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 إهداء..

ها يومًا أَرَإلى من لم  ,إلى آية الله في أرضي وسمائي وثنايا قلبي ووجداني

 بَشَر . ولكن دَومًا تخيلتها مَلاكًا يَرتَدِي ثَوبَ

إلى مَن ؛ الَمجهُولة التي كَانت وقوُدي دَومًا لُأصبِح أفضل وأَفضل ةإلى الُجندِي

 ها وأَحيَاَ مِن أجلِها..حُبَّسحرتني وجَعلتني أسيًرا لها , إلى مَن جعلتني أتنفّس 

 تي الغاليةابنإلى 

لم أجِد أغلى من اسمك لأجعلك بطلة هذه الرواية, أتمنى لكِ دومًا أن 

في حياتي وبعد مماتي, أنتِ  ظهرم لكِ يُقستصبحي في أفضل حال وأن لا 

 الأسطُورة الحقيقية التي سَتَظَل خالِدة.

 

ستقرار بالاوإلى زوجة آمنت بي ووافقت أن تخوض المغامرة معي بالحياة الآمنة 

, شيءقيده , لا يتملكه مالِك أو يفاقبالآالوظيفي إلى حيث يحلق الكاتب 

شكرًا لكِ  ,بين الحين والحين ةوأمزجتي الُمتقلب ويكفي أنها تحملت أسوأ ظروفي

 على مساندتي دومًا.
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 إلى جدًّا  إهداء خاص

التي تعبت وبذلت الكثير من أجلي فكانت نعم الأب والأم لي , أمي الغالية

بمستقبل باهر منذ الصغر وتقول  كانت تتنبأ لي دائما ماو فهي من صنعتني

 شأن عِند الكِبَر" ,"من عاش معاناة الصغر كان له  :لي

أو مجرد إهداء  "اشكرً"فكانت الوقود لي لأتخطى أسوأ مراحل حياتي وكلمة  

 لا يوفيها حقها ولكن أردتها أن تكون دومًا بإهداءاتي.

 وإهداء 

إلى أخي العزيز أحمد الذي قرأ لي وهو لم يكن يهوى قراءة الروايات وقال 

 .استمر استمر ولا تتوقف :لي

 وإهداء إلى

تها بزواجها بمن تحب رغم كل ابنت أن الحب الحقيقي بإسعاد أآمنت ور أمًّ

  .الظروف

  .وإلى أب لم يمانع بل ساعد بإتمام هذا الحب بالزواج

  .ا حمايا وحماتيشكرً
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 إهدَاء خاص مِن القَلب

 وا أن يَحيوا بِسَلام ولَكِن لم تَتُركهُم الَحياة لِسَبيل حَالِهم.إلى كل من تَمَن

 ه سَيظَل كَما هو وليس بعد الظلام نور.حَالَإلى كل مَن تَذًّكر أن 

 إلى كل إنسَان ظُلِم ودُهِس وشَعر بأن هذه الَحياة قاتِمة سَودَاء لا خَير فيها.

يُرِيدون أن يَحيوا بِهذه الَحياة ويَشَتاقون إلى حياة أُخرى غير  إلى كل مَن لا

 هَذِه الَحياة القَاسية.

 يَشعر بِغُربة وَسَط أهلِه. إلى كل إنسَان

 مُجتَمع عَقِيم.. ا افتَرقا بسبب عادات فَرَضَها عَلَيهِمينحَبيبَإلى كل 

 أهدي لهم هذه الرواية

 

 "مــحــمــودكــمـــال"
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مِن الألَم، لَكِنَنَا لاَ نَستَطِيع الإنكَار  بِلَحَظَاتٍ ياة مَلِيئَة)الحَ

 أنه بِدون الألَم مَا عَلِمنَا مَذَاق السَعَادة(.
 

 

 

 

 

 

  



 

11 

 

 أقدار مؤقتة            

(1) 

 ما قَبل النهاية "" 

 0202القاهرة 

 

 

ر له، لأن )آن لك أن تَعِي أنه لا أحد يُمكنِهَ الهرََب مِن الُقَُد  

إلا مُُرَد أسبَاب ومَا نَحنُ طوة ونَفَس مَكتُوب باِلكتَِاب كل خ

وات نَخطُوها مِن أجل أن تَصِل بنِا لقَِدرِنَا الَُكتُوب مِن وخط

 الأزَل( .
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ها الذي يوقد طويح الفواش بالمشفى على النقال  التي ابننظوت الأم إلى 

ل بِها إلى غوف  العمليات لإنقاذ حياته من الموت، لهو في حال  يوثى لها 
َ
سَيُنق

دق على مصواعيه، لوعِ لالدم ينزف من بين ضُ 
ْ
غ
ُ
ه كأن صنبورًا من الماء قد أ

نَهمِو مِن بين ثنايا عينيها:قائل  بحزن لدموع
َ
 ها ت

ليس  هس ى الحياة من البداي  للنهاي ، لكأنأبُني أن تتجوع  مقدّر لك يا" -

هم بشو من صنف، لأنت بشو  ،مِن الممكن لك أن تصبح مِثل عام  الخلق

مُختلف عَنهم اختلاف السماء لالأرض، الجمي  لُلد يبكي ثم  كأيضًا لكن

 .مًا لك، كأنه أقسم أن لا يفارقكلأنت لُلدت تبكي لظل البكاء مُلاع  ليَضحك،

و يستند آااه يا بُني مِن صعوب  طويقك الذي تعانيه، الجمي  له أب لظهْ 

نه لا يعلم يوعق، لكنه توكك لأ  احي   اعليه لأنت جِئت لحيدًا رغم أن لك أبً 

ائه، كل ما أراده هو فقط مصالحه الخاص  لأنا ابنمعنى كونه أبًا ليحنو على 

مَن فضّلت إبعادك عنه كي لا تصبح شيطانًا مِثله، للكن اتضح أن العِوق 

 دسّاس لما كان بوسعك أن تكون مِثل عام  الناس.

بُرت يا بُني 
َ
الأيام  اشتدّ عودك معك لكثيرًا ما حذرتك من صدماتل  ك

لمت  للطالما كان لديك إصوار
ُ
أن تعاند لتكابو لتناطح بالعالي، لأنا أعلم أنك ظ

ير، لكنك الآن بين كثيرًا لظننت أن الفقو هو السبب لأنه العيب لالعار الكب

 .الحياة لالموت

نظو إلى أين اقل لي ماذا فعلت لك كثرة المال لهو أصله من حوام؟!.. 

 ."كابنألدى بك أنت لعلجتك ل 

 

م قائل :
ّ
ل
َ
لكن أفق يا بُني لأصلح طويقك، أفق " ثم أخذت تبكي بِحُوقٍ  لأ
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ا  ."بُني لإياك لالوضوخ له على الموت لإياك أن توضخ له، قالم يا قوي 

مه
ُ
ليويد أن يتكلم،  -لهو بين الحياة لالموت- كله كان أحمد يسم  كلام أ

ن قادرًا على
ُ
  هامدًا... فقال في نفسه: إلا أن يكون جسدًاش يء  لكنه لم يَك

مي لو تعلمي"
ُ
قالم مُنذ عمن للكن لا أحد كان يشعُو  ناآه يا أ

ُ
نت أ

ُ
م ك

َ
ك

وِست 
ُ
بي، كنت أقالم فقط كي لا أكون مِثل أبي، للكن يبدل لي أن طِباعه قد غ

  بي حتى النُخاع، شأن ما يسمونه "بالجينات
ُ
بِركِ خالوراثي " لا دخل لي بها، أل أ

ألا وهي هم البشر مَن يغيرون أجمل الأشياء التي نحيا بِها بِداخِلنا، " :شيئًا

 .."قلوبنا .

كان لا بُد لي أن أتحول، أن أصبح بأنياب حادة لأستطي  العيش في هذه  

مي لأن؛
ُ
ح لل الدُنيا يا أ

ُ
ح طيبين أمثالكِ، هذه الدُنيا يصلهذه الدنيا لا تصل

لب مَيت 
َ
 أنلالأكثر مِن ذلك  لعيش بها،ليستطيع امَعَهَا مَن يسير بِها بِق

ن أحياء بقلبٍ ميت يوقليل، الكثيرين يبدون أحياءً ولكن بداخلهم موتى

 .لا  يعلم بِها غير أقرب المقربينولكن بداخلهم حياة 

ن هو أول 
ُ
هذه الدنيا غابة تريد الوحوش، من كان نقي النفس بِها يك

 .... من يُدهس بالنعال

دْ  ،مهما كانت أهميته 
َ
نت ؟ها ماذا بالنسب  لهمر ق

ُ
م ك

َ
، لأنتِ تعلمين ك

لعلى الصواط المستقيم كما يقولون،  -بل ربما بداخله  -أسير بجوار الحائط 

 ماذا جَنَيت؟ للكن بالنهاي 

  

لمت، لعندما سِوت عكس 
ُ
هوت لظ

ُ
دُهست لكأنني حشوة في أنظارهم لق

لم يُفكو أحد أن يعترضني، التيار لأعلنت الحوب ضد المبادئ لالقيم السامي  
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من البشوات(، آاه يا أمي المقامات الوفيع  أل بالعامي  ) بل لأصبحت من ذلي 

 للكن...، لألف آاه

بداخلي ليفتك بي الآن ش يء  هل يا توى سأقدِر على الموت الذي ينهش كل

 أخوى أم لا؟..
ً
 لأعود لحضنك موة

ريدك أن تعلميه يا أمي ..
ُ
 كل ما أ

قدر له، لأن كل  أن"
ُ
المكتوب مكتوب مهما حدث لا أحد يهرب من الم

خطوة ونفس مكتوب بالكتاب وما نحن إلا مجرد أسباب وخطوات نخطوها 

 .."من أجل أن تصل بِنا لقدرنا المكتوب من الأزل 

 

جو بك لحدك داخل غوف  
ُ
يا له من شعور أن توى نفسك على نقال  ت

فقط  نتأإلا -سموح لأحد أن يوافقك بِها يسمونها "غوف  العمليات"، لغير م

ساق داخل القبر لحدك، لملائك   -لأحد الموكلين بتمويضك
ُ
قاد مَيتًا لت

ُ
كأنك ت

إما أنك ستخوج مِنها ، لالعذاب يحالطونك لالآن ثموة حياتك تجنيها  الوحم

لأنت تضحك، لإما أن تخوج مِنها لأنت تبكي على ما أضعت من يديك من 

 ."للنجاة فوصٍ 

 أنا أرى الأشياء تصغو بعيني شيئًا فشيئًا حتى عم السواد.....  لالآن،،

 

 

 

 في  لتفتت المموض ا
ُ
 عو إلى الدكتور قائل  :ذ

 دكتور... لقد توقفت نبضات القلب! -
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ه بغوف  العمليات  من خلف الزجاجها ابنكانت الأم تنظو إلى 
ُ
الذي يُحالط

ل  
ُ
اهِد ك

َ
ش

ُ
ها لالشاش  التي ابنما يَحدُث بِالدَاخِل، لعلِمَت مِن لجه  لت

ها البِكوي قد فارق ابنيوصولونها بقلبه لنظوة المموض  المذعورة للدكتور أن 

 الحياة.

حَملِق غير مصدق  حتى تستوعب، ل 
ُ
أسندت نفسها ظلت عدة دقائق ت

بِدها قد مَات، إلى أن ل على الحائط تحالل الا 
َ
رضًا أقعت ستيعاب أن فلذة ك

دِها الوحيد .
َ
 عدم مَقدِرَتِها على مفارق  لَل

ً
 مُعلن 

 

***** 
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(0) 

 " ما قبل البدايات "

1891 

 

وبَعد أن تَصِل لِأرذَلِ العُمر سَتَعلَم أن السَندَ الوَحِيد هو )

 .( "الله"

  



 

16 

 

 أقدار مؤقتة            

بالإرهاق لالتعب لالسير في جمي  أعق  المحولس  من أجل  يءملبعد يوم 

نهى محمد" إلى المنزل بعد منتصف الليل بعدما أعاد الحاج " لقم  العيش،

 ابنعمله، للجد 
ُ
يستمعون  ، مِن ععيم ، لحسين، لأسام لااءه يجلسون ك

"أهل الحب صحيح مساكين... صحيح : لحفل  أم كلثوم على الواديو لهي تقول 

 .مساكين "

لهم يجلسون فقد شعو بأن كل تعب  إليهمدخل عليهم لبعد أن نظو 

:
ً

عيل من على عاتِقه ثم ابتسم قائلا
ُ
 اليوم قد أ

 خير يا مساكين، أخبرلعي كيف حالكم؟ -

 :نظوت ععيم  لوالدها لقالت

 لله يا أبي، بخير ما دُمتَ بخير .. الحمد  -

ل
ُ
ول ا ا" أسام  " لبعضهمل مِن "حسين" ثم نظو ك

َ
لبعض كأنهما يُوِيدَان ق

هُم اا، للكن التردد يَمنَعهُمم ءش ي
َ
و ل

َ
ظ

َ
طِن أنهما يُوِيدَان  العِندَما ن

َ
الوالد ف

: االتَحدُث عَن أمو ما، ثم جلس أمامهم
ً

 قائلا

  لِمَ  -
 
ولِه؟، أم أن افِيمَ  رَدُدالت

َ
وِيدَان ق

ُ
وف يَمنَع ت

َ
مَ الخ

ُ
 ...؟مِن التحدث اك

 .ش يءأنني أعلم كل  الم تعلمَ ، أم

لنظو 
ُ
 خو لِل مِنهُمَا  ك

َ
سام   بِدَهش

ُ
م أ

َ
ل
َ
ك
َ
: -الأخ الأكبر-ثم ت

ً
ائلا

َ
 ق

مُه يا أبي؟ -
َ
عل

َ
 مَا الذي ت

سَافِوَان بِنِهَاي أعلم أ -
ُ
مَا سَت

ُ
ك
َ
 .هذا الأسبوع إلى إيطاليا ن

 ثم قالت: ..تسم  غير مصدق  ما نظوت ععيم  بدهش 

يف يا حسين أنت لأسام ؟ هل هذا صَحِيح؟نيُسَافِوَا -
َ
يف؟ ك

َ
 ؟ ك
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مَ لالِد
َ
ل
َ
ك
َ
 ته ععيم : ابنا على هُم راد  ثم ت

-  
َ
ان
َ
واكِ سَيترُك

َ
مَان مِن ا لأنهما مُتَبرِّ نععم صحيح يا ععيم  للأسف، أخ

ت
َ
فو حتى يهوب مِن لاقِعه،  للكن كِلاهُمَا يُوِيد السل  نا للا يَوضَيان بِهامَعِيش

دّر له   عق هنا مِثل هناك؛للأسف ما لا يعلمانه أن الوِّ 
ُ
لمن لا يوض ى بما ق

تحت له الدنيا من أرعاقها
ُ
 بوقته الحالي لن يوض ى مهما ف

مَا ألهث لأريد بشدة 
ُ
نت في مِثل عُموِك

ُ
طأ عِندَما ك

َ
انت خ

َ
يبدل أن حِسبَتي ك

لي سندًا.. لبعد هذه السنين علِمت أن السند  ابأللاد حتى يكونو الله أن يوعقني 

عدين بالبيت أنكِ تعملين لتسا يلأن البنت بة مئ  رجل ليكف .الوحيد هو الله

شهادات عُليا  اران على العمل لأنهما ذل ن متكبِّ الأخواكِ للأسف جالِس

  االذي يعمل سائقً  اهميمن أب خجلانعلى البكالوريا لي نلحاصلا 
ً
 .ابسيط

 رد حسين مجيبًا: 

رهقنا بالدراس  ما هذا الذي تقوله يا أبي؟! نحن لا نتكبر لكننا قد  -
ُ
أ

.. بالطب  .... كيف لنا أن ععمل بأي عمل لا يليق بنا؟.طوال السنين السابق 

كِننا لجدنا أنفس
َ
سأل عن مهنتنحن لا عستعِو مِنك لل

ُ
 نانا في مجتم  حينما ع

يحتقولننا ليقللون من قيمتنا.. من أجل هذا نويد أن نوحل عن هذه البلدة 

 لتفويقاتها العنصوي ..

 ه "حسين" قائلا:و أخل "أسام " ما بدأه ثم أكم

حن لا " ععم يا أبي ، -
َ
حسين "يقول الصواب لقل لي ماذا نفعل هُنا لن

ععمل معك ل  ؟؟ هل تويد أن نضوب بشهاداتنا عوض الحائطشيئانملك 

 كسائقين؟
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: اآسفًا لحالهم الالدهم انظو لهم
ً

 قائلا

مُهين ش يء  أنه ابسيط أن من يعمل عملا اللأسف المجتم  صوّر لكم  -

للكن تناسوا أن الله لا يفوق بين فود لآخو إلا بالتقوى لالعمل الصالح لليس 

لتناسوا أن الله يحب الأيدي التي تعمل لتكِد... للأسف المجتم   ،بالوظيف 

للكن أين نحن من تعاليم  ..ش يء فإنه لا يعيبه ما دام العمل حلالا هتناس ى أن

 التعلمتم اوله للناس، بسببه عشأتمتخجلون من ق الدين؟ لعملي هذا الذي

، للكن الوجول  الحقيقي  هي عندما يصبح لينرج احتى أصبحتم الكبرتم

 للمسؤ 
ً

يخش ى الله قبل أن يخش ى كلام الناس، يفعل ما  ،لي ل الشاب متحملا

ضوِبا بشهاداتكما يوض ي الله لكفى، لأنا لا أريد
َ
مَا أن ت

ُ
عوض الحائط،  مِنك

العقل يقول أن تستغلا الإمكانيات المتاح  في الوقت الحالي إلى حين أن للكن 

أنه لا يوجد عمل أفضل من  اأن تعلم اللا بد لكم، الله بالأفضل ايوعقكم

سخونا مكملين بعضنا بعضًا، ل  لهو أن الله خلقنا لاحد فقط ش يءل ؛عمل

كان الذي فأنا أحتاج للدكتور ليعالجني لالدكتور يحتاج لي لأصل بِه للم

لانا نحتاج لعامل النظاف  لأن بدلنه تصبح الدنيا فوض ى عارم  من 
ُ
يويده، لك

 ه ل علم خباياه هو دكتور بهذا العمل...ن عَملالقمام ، لكل إعسان يُتقِ 

لق له 
ُ
ل يعمل لما خ

ُ
لالجمي   ،لهكذا الدنيا ما هي إلا توس كبير لك

لفقكما الله لما  علا ما تويدان...فاائي، للكن بالنهاي  ابنسواسي  أمام الله يا 

ختأيوضيه، 
ُ
مَا فالله يتولاناما أنا لأ

ُ
 ..ك

 

:
ً

 نظو حسين لأبيه قائلا

ودد للا أحد يعيها للا أحد  -
ُ
كلِماتك هذه يا لالدي ما هي إلا شِعارات ت
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سافو لمجتم  يُقدِّ 
ُ
ريد أن أ

ُ
ر الإعسان يعمل بِها، لأنا سئمت من كل هذا فأنا أ

 لكفى.

:نظو له 
ً

 لالده قائلا

لجمي   ،هذه قيم لتعاليم دين ؛هذه ليست شِعارات يا حسين -

نادي بِهذا.
ُ
 الأديان ت

نظو إلى المجتم  الذي أصبحنا بِه اأي دين يا لالدي تتكلم عليه،  -

 
ّ
ون بالمساجد ثم يخوجون يكذبون، ينافقون، يسوقون، يغتابون، يُصل

 ؟ "دين"ل لي و ليزنون، لتق

:أبثم نظو له لالده 
ً

 س ى قائلا

 تناسيت أنك لا تصلي يا بُني ليا أسفاه. -

ليفعل كل هذه  ي أصلي للكن أنا أفضل مِمَن يُصلععم أنا لا -

نكو
ُ
، لِم لا تنهاهم ؟الأفاعيل، لأليست الصلاة تنهى عن الفحشاء لالم

 ؟همتصلا
ّ
بعد هذا للهم أن يفعلوا ما ش يء  ون فقط لا يهم، أم لأنهم يصل

 سيدخلون الجن .لأنهم يويدلن 

ليس لنا أن نتدخل في أعمال الناس لنبحث عن نواياهم، كل إعسان  -

بني، لكل ما أقوله بعد ما اتضح تفكيرك هذا الله ربي  مسؤلل عن نفسه يا

    .بايسترها عليك لُ عيدك للوشد لالصو 

***** 
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 (3) 

 "مَا بَعد النهاية" 

 0221يناير 

 

كِ فَلا تَسألي كَيف ييهَا لتَنعُم بعَِينئيَومًا لتَِقرسَتَظل كَلمََِتي تَنتَظرِ  "

علَمِي أن اا؟... وأنَا مَن أَظهَر جَفَائي لَكِ ولَكنِ كَان هَذا حُب  

الإجَابة سَتَكُون بَين هَذِه السِطُور التي بَين يَدَيكِ الآن فَهَذه 

 "جََيِع الإجَابَات بَِِا. نيها بعِِناَية لأنَكِ سَتَجِدِيئقرارِوايتي لَكِ 

 ك قَبل أن أرَاكِ..رِي دَومًا أنِِ أنَا مَن أحبَبتوتَذَكَ 
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 55عادت العذراء " آي  " إلى بيتها أل كما يلقبونها بالحاج  آي  لبلوغها ال

م لا
َ
قبت بالعذراء لأنها لهذا الوقت لم تتزلج بعد أن حَك

ُ
لدها بِموتِها عامًا لل

لهواء الذي دائمًا ما جتماعي  لالمادي  لكل ذلك الفه الا بِوفض حَبيبها له لظو 

 .يتحججون به

ما أصعب أن يسلبك أقوب الأقوبين حق الحياة التي تويدُها بحجج 

 ؛ك أكثر مِنكِ "... للا يعلمون أنأنا أعوِف مصلحت" ل:لاهي ، مث

 كل ما يجيدونه فقط هو فن تدمير الإنسان جيدًا... 

 بإحدى مكتبات محط  الوملمنزلها بعد تسوقهعادت " آي  " إلى 
ً

. ا ليلا

نفقد أصبحت 
ُ
ي نفسها ما كان من أموِها، رفيق  الكتب لالأساطير لعلها ت س ِ

الدهش  لالتعجب  فهي شاردة الذهن، للجها يعتليهللكن اليوم غير أي يوم 

 افقد بدّلت ثياب خولجها على عجلٍ ل 
ً

ا لمعطفًا أسود، لقميصً  رتدت بنطالا

اللون الأسود اللام  الذي اعتادت دلمًا أن تصبغه بعد أن  ادلت شعوها ذلأس

شترته من ابلغ منها العُمو مبلغه، لجعل الشيب يعتليها لأمسكت بكتاب 

لالستار ذي ، إحدى المكتبات لجلست بالشوف  ذات الحائط لرديّ اللون 

 اللون الزهوي الذي يحجب رؤي  البحو.

فوفعت الستار حتى تشاهد البحو لالقمو معًا لأمسكت بالكتاب بين  

لكان الكتاب  ،يديها لهي توفعه أمامها، لخلف الكتاب مشهد البحو لالأمواج

ر)  بعنوان 
َ
د
َ
ا الق

َ
م يَجمَعَن

َ
 .. .للكاتب "أحمد بوكات"  ( ل

لأنكِ ستجدين يها بعناي  ئقو اهذه رلايتي لكِ  :لخلف الكتاب مكتوب

 .الإجابات بِها جمي 
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و للبحو:ا
ُ
نظ

َ
  بالكتاب لت

َ
 ستوقفها ما هو مكتوب لقالت لهي مُمسِك

 ني يا أحمد؟حبعلت ت نك ماأأيُعقل أنه بعد كل هذه السنين  -

ك للم لك للم أعسَ  عاشق ن الآ للِم لا؟ فأنا حتى " :ثم قالت في نفسها

حالز   أنعتبرت اتزلج فقد أ
ُ
ة فاب جَرِيمَة وَاج بِمَن لا ن

َ
ان مِن وخِيَان

َ
دِحَة وك

رَض أن ي
َ
فت
ُ
م الم

َ
ا ل

ً
يئ

َ
ذ ش

ُ
ن يَأخ

َ
ابًا لِم

َ
ههيَشتَهِ سنوا بالقوانين عِق

َ
كِنه يَشت

َ
 ي، ول

ا 
ً
يئ

َ
ر.....آش

َ
 خ

ايَاك 
َ
ن
َ
ه بَين ث

َ
ضِن

َ
حت

َ
خصًا كل يَوم وَت

َ
عَانِق ش

ُ
ن ت

َ
ة أ

َ
كبَرهَا خِيَان

َ
مَا أ

َ
ف

خبِره بـــِـ 
ُ
نت حُبوت

َ
اعِر ك وأ

َ
 مَش

َ
ر...آخص ك لِش

َ
 خ

حِبك حَتَى  
ُ
عي مَن  نالآ للكن رغم كل ما كان مِنك فأنا أ

َ
ان لأ

َ
م مَا ك

َ
عل

َ
لأ

ان سَبَبًا في إِبعَادِك 
َ
علالآ ك

ُ
  حَيَاتِي بِالوِحدَةن أ

َ
ب طِيل

َ
 .اق

مسِكجلست" آي  "على مقعدها الهزاع الخشبي لهي 
ُ
بالكِتَاب الذي  ت

تَبَه لها 
َ
تَعَوف بِه على ما ك

َ
صّها لَحدَها بالوِّ حَبِيبسَت

َ
تَبَها ها، للماذا خ

َ
أنه ك

َ
لَاي  لك

جلِهَا
َ
 .. هي فقط.من أ

. فكتب رلاي  .لكأنه أراد أن يوسل لها جوابًا للكنه لم يعلم كيف يصل لها

حتى يوجه لها رسال  داخل  األ اختلق قصص ابينما يكون ما كتب حقيقي

 ه العالم بأكمله.ؤ كتابه الذي يقو 

أم ماذا  اختلق قصصاالسنين التي مَضَت بدلنها، لهل  لكأنه يُكفّو عن 

 ...؟.سيكون 
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تبت 
ُ
فتحت "آي " أللى ألراق الولاي  لكانت المقدم  بخط لاضح لكبير ك

 لكانت المقدم :

تِي "
َ
حيَا الحَيَاة ال

َ
ي أ

َ
رِيد بَعضًا مِنَ الوَقت لِك

ُ
رِيدأ

ُ
جلِي أ

َ
كِن هَا هو أ

َ
هَا وَل

د 
َ
رَب إليّ وَحَان،اق

َ
خِيرَة، قت

َ
ي الأ اس ِ

َ
نف

َ
رِق أ

َ
ست

َ
ن أ

َ
 رَحِيل،  وَعليّ الآن أ

َ
وَدَاعًا بِلَ

رِيبًا وَسَط 
َ
تنِي غ

َ
ة سِنِين عُمرِي، وَدَاعًا يَا مَن جَعَل

َ
ي طِيل

َ
ن
َ
ن
َ
وَدَاعًا يَا مَن سَك

قرَبِين،
َ
قرَب الأ

َ
حبَبتالآن فقط  أ

َ
ني أ

َ
رِف أ

َ
عت

َ
نِين ك في صَمت طِوَال هَذِه السِّ أ

حبَبتجَاف وَ العِ 
َ
يضًا بَعد مَوتي، لو عَادَت روحِي لأ

َ
كِ أ

َ
نت حُبي ل

َ
عل

َ
ك وأ

 
 
الحُب الصَادِق حَق

َ
ب  اف

ُ
طل

َ
 ت
َ
حِب وَلا

ُ
ابِل حُبِّ هو أن ت

َ
ا، الحُب مُق

ً
يئ

َ
ك ش

ذ، الحُبالص  
ُ
أخ

َ
 ت
َ
عطِي، لا

ُ
ن ت

َ
رسِم سَعَادته  ادِق هو أ

َ
ن ت

َ
الصَادِق هو أ

قِدوَبَسمَت
َ
ن يُرِيدُه وَيَعت

َ
ا هو الذي بِه سَعَادَت ه لِم

َ
ن هَذ

َ
 ه.أ

  
َ
م أ

َ
ا ل

َ
أن
َ
حِبف

ُ
ني " أ

َ
بل أ

َ
كِ مِن ق

َ
ل ل

ُ
غ بِي العَجز ن بَ والآ  ، ك"ق

َ
عد مَا بَل

غ
َ
رض.مَبل

َ
حِبك بِصدق يَا آيَة الله في هَذِه الأ

ُ
ني أ

َ
كِ أ

َ
قول ل

َ
 ه أ

 

امتلأتا توقفت آي  عند هذه الجمل  لهي مُندهش  لتبتسم لعيناها أيضًا 

. أم .الدموع للا تعلم هل هي سعيدة بإعلان حبيبها لحُبه بعد هذه السنينب

حزين  على الفقد لالحومان.. أم حزين  لتدم  عينها على أن من يكتب هذا قد 

 يكون على مشارِف نهاي  أيام حياته أل رُبَما يكون قد فارق الحياة..

كِمل قِواءَتَها 
ُ
 ...أخذت ت
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الآ 
َ
ترُكِكف

َ
قول  ن أ

َ
أ كِ  و

َ
 وَدَاعًا فِي صَمت ل

رَاكِ 
َ
ن أ

َ
نا مَن أحبَبتك دُون أ

َ
ني أ

َ
رِي أ

َ
ك
َ
ذ
َ
 .وَت

ق الجَسَ 
َ
كِنني عَشِقت ر  دالجَمِيع يَعش

َ
بل الرُوح وَل

َ
رَاكِ وحق

َ
ن أ

َ
؛ ك دُون أ

انٍ لأن في 
َ
ن الجَسَد ف

َ
ي أ امُوس ِ

َ
بَد الآبِدِيِن وح بَاقِيةوَالر  ق

َ
 .إِلى أ

كِن سَ 
َ
مُوت، وَل

َ
ا أ

َ
ن
َ
قر وَهَا أ

َ
ظِر يَومًا لِت

َ
نت
َ
لِمَاتي ت

َ
ظل ك

َ
 ئت

َ
نعُم بِعَين

َ
 .كِ ييهَا لت

قِي 
َ
لت
َ
رَف أن ت

َ
كبَر ش

َ
ان لِي أ

َ
ب وَك

ُ
ت
ُ
تِك بِالك

َ
ؤنِسِين وِحد

ُ
كِ ت

َ
ن
َ
مَ أ

َ
عل

َ
ولأني أ

لِمَاتِ 
َ
 ك

َ
ت
َ
اق يكِ البَر

َ
اهِر يي بِعَين

َ
اكِ الط

َ
مِس يَد

َ
لَ
ُ
ن ت

َ
مِي  تانن، وأ

َ
عل

َ
ابِي.. وَلِت

َ
كِت

 
 
مسَكت جَمِيع الن

َ
نِي أ

َ
رِينِي دَ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ى ت

َ
عت بِها رَائِحَتِي حَت

َ
بت سَخ وَوَض

َ
ت
َ
ومًا وَك

كِ فِي نِهَاية
َ
ط يَدِي ل

َ
دِمة بِخ

َ
ق
ُ
 :الم

اء إِليكِ 
َ
 إِهد

م
َ
عل

َ
ا لا أ

َ
أن
َ
و .ف

ُ
اء فِي هَذِه الد. هَل سَيَك

َ
ا لِق

َ
ن
َ
ون  نيَان بَين

ُ
م سَيَك

َ
ا أ

َ
مَوعِدن

خرَى 
ُ
يا أ

َ
يسَت وَضِيعة مِثل هَذِه، لا  بِدُن

َ
حَطل

ُ
ا وَلا ت

َ
مَن

َ
حلَ

َ
سرِق أ

َ
  ت

َ
ا وَلا م آمَال
َ
ن

اس
َ
ن
ُ
حَكم بِهَا أ

َ
سَألِي "  يَت

َ
 ت
َ
ن لا

َ
رجو أ

َ
ى الحُب يَا حَبِيبَتِي، وَأ

َ
مُون مَعن

َ
لا يَعل

 حُب  
َ
لِك

َ
ان ذ

َ
 ك

َ
يف

َ
كِ...ك

َ
ائِي ل

َ
هر جَف

َ
ظ
َ
ا مَن أ

َ
ن
َ
أ كِن  ا؟ " وَ

َ
مِي أن الإجَابة اوَل

َ
عل

يكِ الآن
َ
ور التي بَين يَد

ُ
ون بَين هَذِه السِط

ُ
ك
َ
  .سَت

كِ 
َ
هَذه رِوايتي ل

َ
 ف

جِدِيئقر ا
َ
كِ سَت

َ
اية لأن

َ
كِ جَمِيع الإجَابَات بِهَ  نيها بِعِن

َ
ن
َ
م أ

َ
عل

َ
نِي أ

َ
ا، لأ

سعِي
َ
اتِك الحَقِيقِية.. نت

َ
 وَرَاء إِيجَاد ذ

نتِ بِ 
َ
ن كل مَا أ

َ
م أ

َ
عل

َ
 ...ه الآن مَا هو إِلا وَهم وَزيفوأ

ل
َ
تلون الم

ُ
م الم

َ
ا العال

َ
ير هَذ

َ
مٍ آخر غ

َ
سعِين وَرَاء عال

َ
كِ ت

َ
ن
َ
م أ

َ
عل

َ
يء وأ
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ب والتزيِيِفبِالص
َ
 ..خ

اء_
َ
 _إِهد

لبِي 
َ
ايا ق

َ
ن
َ
ي وَسَمَائِي وَث رض ِ

َ
 الله فِي أ

َ
رَ إِلى آية

َ
م أ

َ
اني إِلى مَن ل

َ
كِن وَوِجد

َ
هَا يَومًا وَل

ردَومًا 
َ
وب بَش

َ
دِي ث

َ
ا يَرت

ً
ك

َ
يلتُها مَلَ

َ
خ
َ
 .ت

 

حمَد الس.                                             
َ
ات..أ

َ
 ...يِد بَرَك

 

ملؤها تكان لجهها قد انهالت عليه دموع  نتهت من المقدم ،ان إلما 

 مشاعو متضارب ..... حب، فوح، حزن، فقد، صمت، ندم!!؟؟

ت أمواجه قائل :ثم نظوت إلى البحو الذي 
َ
 عَل

 ظني بْ مد، فأنا أعلم أنك صادق للم يَخِ لمن أجل ذلك أحببتك يا أح -

أنكم أفقدتموعي أرجل لأشوف لأطهو إعسان" " :بِك يومًا... لحين أخبرت أهلي

 .ختياري بل أسلبوعي رلحي لحياتيانهم لم يسلبوعي أكنت مُحق  

 
َ
عِيش بِدُون رَوحوَمَا أ

َ
ؤنِس صعَب مِن أن ت

ُ
 ك؟ت

حد.. يَبقَ ولم للكن للأسف الآن توكوعي لذهبوا جميعًا يا أحمد، 
َ
  لي أ

زلج لأصبحت له حياته الخاص  للا يسألون عني إلا 
َ
أما إخوتي كل مِنهُم ت

 ؟ لماذا؟؟لماذا يا أحمد فعلوا كل هذا بِنامن حين لآخو، 

مَا 
َ
جِد الإجاب  على كل تساؤلاتي بكتابك مِثل

َ
عَلي أ

َ
وت...ل

َ
ك
َ
 ذ
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 ثم نظوت لصفحات الكتاب للاصلت القواءة.....

حَبَبتأ
َ
رَاكِ يَا مَن أ

َ
ن أ

َ
 أ
َ
 كِ دُون

ي عَهدًا أن لا أحكِي سامِ  فس ِ
َ
عت على ن

َ
ط

َ
د ق

َ
نت ق

ُ
ني فِي يومٍ مَا ك

َ
حيني على أ

 عَنكِ 

حد بِحُب
َ
نكِ؛ ولا يعرف أ

َ
كِ لأ

َ
 ي ل

ن 
َ
دسة، لا بُد لِي أ

َ
نتِ لِي آية مُق

ُ
ر..ك

َ
ء البَش

َ
يها مِن ظِل هَؤلا

َ
 عل

َ
حَافِظ

ُ
 أ

 
 
نتِ حَق

ُ
أنتِ ك

َ
نتِ لِي آية وكأن جَمِيع آيات اللها اسمف

ُ
الأرض في  ك آية وَك

مَثلت بِكِ...
َ
 ت

فسامحيني على أنني اختلقت مُبررًا في روايتي لكِ من أجل أن أعيش 

صختلق مُ أفإنني لو لم  وأتنفس..
ُ
خ
َ
كثير  يالت -كِ بررًا بِهذه الأحداث التي ت

نت سَأمُوت-مِنها لم يحدث من الأساس
ُ
م أقدِر على مواصلة افي  ، ك

َ
لحَال ول

مِي رِيق وَحِينَها مَاالط
َ
عل

َ
كِ أن ت

َ
صبِح  شيئا كان ل

ُ
نت سَأ

ُ
كِ لأنني ك

َ
ايتي ل عن رِوَ

ا
ً
 ...مَيت

 

***** 
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(4) 

 " ما قبل البداية "

 0210يناير  

 

 ل يَد تََتدَ لَناَالَذِي يََعَلناَ نَتعََلق بأَِودِيد للِحُب هو حتيَِاج الش  الا

 وَنَظَل دَائمًَِ سُكَارَى لِهذََا الحبُ

 لَيس لأنََه أَوَل حُب بَل لأنََه أَوَل دَقَةٍ للِقَلب جَعَلَتك تَعلَم أَنه

 يَنبُض..

 وكَب..بتَسَمتَهَا عَلََ هَذَا الكَ انتَ بتسَِامَة أَ اولأنََاَ هِيَ أَطهَر 

قَط عِندَمَا تََِد مَن لأنَكَ وَقتَها فَقَط عَلمِتَ أَن سَعَادة الحيََاة الحقَِيقِيَة فَ 

 ك فِِ أَصعَب حَالاتَكِ.يُسَاندِ
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بالتعب فهو يعمل بالصباح كاشير بأحد محلات  مليءعاد أحمد بعد يوم 

يُساعد بأحد محلات الملابس حتى يستطي  أن بائعًا البقال  ل عمل بعد الظهو 

مه التي خوجت على المعاش للا تتقاض ى إلا ملاليم من الجُنيهات لا 
ُ
نفسه لأ

أخته لُ ساعد أيضًا بمصاريف جامع   ،يستطيعون حتى توفير نصف أدليتها

 .الصغيرة يتيم  الأب أيضًا مِثله

امًا دافئًا جلس أحمد بعد أن أخذ   على الكمبيوتو الخاص به ليتفقد حم 

بوك، فهي عالمه الذي يعيش به بعيدًا عن الثرثوة التي  صفحته على الفيس

 -بقدرة قادر -ينايو، فالجمي  أصبح  25أصبح المجتم  بِها من بعد ثورة 

 الجمي  يثرثو للكن من يعي ليفهم؟ "،دكتور سياس ي"

يستدعي الغضب، فكل فود يسعى ش يء  أخذ يشاهد الأحداث بصمت فلا

يسعى للعام  ليصدُق بدلن رياء هو  دائمًا لمصالحه الشخصي  لللأسف من

عكو من صفو مزاجي على " :من يدف  الثمن، فكان أحمد دائمًا يقول 
ُ
لماذا أ

مَسنا فإن لم تتغير فعلينا 
َ
أشياء تخصهم هم لليس نحن، حتى الأشياء التي ت

تقبل الأمور لالمعايش  لأننا إن لم نتقبل لنتعايش فسنموت قهوًا للقتها.. ماذا 

 ."يفيد؟

مواكز قوة حتى ذلي بل من العقل التأقلم على قم  الظلم لأن نصبح 

لنحن بلا عالٍ أما إن ظللنا نهتف من بوج ، ي  لقتها على التغيير الحقيقيتطعس

 .فسوف نثرثو من هنا إلى أن نمَلّ يذكو، ش يء  قيم  أل

بالغواب ، لفتاة تض  ه أشعَو لبعد أن فتح الفيس بوك لجد طلب صداق  

ا  صفحتها صورة لكف يد سمواء بداخل ملهى أطفال، فتعجب على لاجه  جد 

لأنه من النوع الذي يبحث عن السبب.. للماذا لم تض  مثل العام  صورتها 



   أقدار مؤقتة                      

29 

 

 ؟كانت ليست من ذلات الحسن لالجمالأخوى إن لفتاة الشخصي ، أل صورة 

دعى )آي ( ثم ضغط بالزر 
ُ
نظو إلى معلومات صاحب  الصفح  لجد أنها ت

 أي نوع من الفتيات هذه؟تكشاف صفحتها ليكشف ستارتها ليعلم على اس

لم يستنتج إلا أنه أمام شخصي  غويب ! لا تصفحه لبعد بض  دقائق من  

جِيب على علامات 
ُ
 ،ستفهاماته، فلا توجد صورة لها للا مكنون يدل عليهاات

لكل منشوراتها بِها من الغموض لالوج ، منشورات تجعلك لا تفهم هذه 

 صي  أل بالأدق لا تدُلك عليها..الشخ

 :سمها الشخص يااستوقفته عبارة مكتوب  أسفل 

" 
َ
تِبت

ُ
ني ك

َ
سبَاب لأ

َ
قِي، وَبِدُون أ

َ
لت
َ
ن ن

َ
 أ
َ
قني دُون

َ
عش

َ
 الوَقت سَت

َ
مَا يَحِين

َ
عِند

وقِ سَبعِ سَمَ 
َ
 مِن ف

َ
لبِك

َ
حُب.وَاتابِق

َ
افِه بَل . ف

َ
ي حُب ت

َ
 مِثلَ أ

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
ا ل

َ
ن

صِبح 
ُ
امرة؟سَن

َ
غ
ُ
 جاهِز لِهَذِه الم

َ
نت

َ
هَل أ

َ
ى بِهَا ف

َ
حَاك

َ
ت
َ
ى وَت

َ
حك

ُ
ورَة ت

ُ
سط

ُ
 "أ

. .كلام شعارات" :ندهاش لقال في نفسهاتعجب أحمد لرف  حاجِبيه ب

 ."!لهل يوجد حب بدلن رؤي  لتلاقي أنظار العيون لسحو الجفون؟

لها ل لقف أحمد أمام العبارة موة أخوى في حيرة من أموه فقور أن يُوسِ 

"شكوًا على إرسالك طلب صداق  لي لأتمنى أن تكوعي  :رسال  لبالفعل كتب لها

 ."بخيرًا لأن أعوفك أكثر لأكثر

، لجلس أكثر من ساع  -نعشط  الآ -لم يجدها فجلس ليرى أي رد 

ليجلس فقط.. فهو من ذاك النوع الذي لا يهدأ حتى يصل ش يء  يتصفح أي

لراء  على رسالته ليتكلم معها، رغم أنه لم يسَ  لغايته.. فهو يويد دخولِها لترد 

أي فتاة، لكان دائمًا يوى من تحادثه لتويد تجذبْه فتاة من قبل أل بالأصح لم 

مثل ما هي إلا مجود فتاة لاهي  تويد أن تعيش بقص  حب  التعوف عليه
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شب  غوائزها الأنثوي  لكفى، للكن كان دائمًا ما يتجاهل لأنه كان
ُ
 الأفلام لأن ت

خاص الذين يبحثون عن فو س  شلهو ليس من الأ ، شغله الغوائز الدنيئتلا 

فتراسها، حتى من يعملون معه بالعمل شكوا بِه يومًا أنه كيف لا ينظو لا 

خوين،   بالوجل للكنه هو كان بِخلاف الآ للفتيات لأجسادهن؟ فهذه طبيع

بِها من متاعب كان كل ما يويده أحد يثق به يتحدث معه عن حياته لعن كل ما 

 :لبعد أن قور أن يغلق الفيس لجد رسال  مِنها بعد منتصف الليل تقول 

 .".. لقد أرسلت لك طلب صداق  بالخطأ.نا أعتذر لك"أ

 

، ثم حالل تصفح صفحتها فوجد أنها ألغت الصداق  بينهما على الفيس

 
ً

 نفسه: ظل ينظو متعجبًا سائلا

 ما هذه الفتاة ؟ -

ثبت أنها غير الأ ه هل تفتعل مثل هذ
ُ
 خويات؟الأشياء حتى ت

 :ثم أرسل لها

"لما الخطأ في إرسالك طلب الصداق ، أنا لم أنزعج بل أرحب  -

 ".بصداقتك

 :لبعد أن رأى أنها قوأت رسالته، لجد رسال  أخوى تود عليه بِها قائل 

حادث -
ُ
لأنت تعلم أن كل من  ،شباب لأن هذا لا يجوع العفوًا أنا لا أ

حادث شاب  
ُ
 ؟لكيف يُنظو لها ؟ا ماذا يُقال عنهات

 ندهش ثم كتب لها:اقوأ ما كتبت ل 

أعلم جيدًا أن محادث  البنت للشاب لا تجوع لأن الله لا يوض ى بهذا لأنا -

لدي أخت لأخش ى عليها، للكن نحن على شبك  لا يعلم أحدنا لجه الآخو، للا 
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عجبت بشخصيتك الغامض  لكلامك ل ش يء  رقم هاتف للا أي
ُ
أنا صواح  أ

ا فأنا أريد أن أتحدث معكِ لأفضفض هذا يدل على أنكِ فتاة محترم  حق  

ن جميعهم ينغوقون بملذات الدنيا ليس إلا لأنني لا أصادق أحدًا، فالشباب الآ 

ختي أ، فأنا مُنشغل بعملي فقط لأساعد مني هذه الدنيا غويب  الأحواللأنا لا ته

سن ميأل 
ُ
بعد لفاة لالدي لأنا لا أريد مِنكِ شيئًا إلا أن تستمعي لي لأستم    الم

 ".لكِ لكأن كل مِنا يُحادث نفسه

 

 :ظلت تنظو لِما كتبه لتفكو في أموها قائل  في نفسها

ما هذا الشخص الغويب أيُعقل أن يوجد شاب في هذا الزمن مثل  -

دعي محترم لهذه الدرج ! أم يَ  ا؟ هل حق  ا التفكير؟ للا يوجد لديه أصدقاءهذ

رسلت لها طلب أ بأس لنرى ما هذه الشخصي  التي الفضيل ؟ فعلىَ العموم لا

 ؟صداق  بالخطأ

 :ثم كتبت له قائل 

أمممممممم على العموم لا بأس مما تقوله للكن سنظل هكذا بدلن  -

 صداق  إلى حين معوفتك جيدًا.

 بتسم أحمد أمام شاش  الكمبيوتو ثم كتب:ا

 موافق يا غويب  الأطوار... -

 ثم كتبت له:

 ؟فماذا تسمي نفسك أنت ،إن كنت أنا غويب  أطوار -

 عامًا، لديعشوين أبلغ من العمو  أنا أحمد السيد بوكات من القاهوة -

خت لاسمها فاطم  تصغوعي 
ُ
 الحيد أعدعامين للكن ليست شقيق  لي فأنا بأ
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، حصلت على -على الأقل بالنسب  لي- ي كل الدنيا أما عن أبي فهو ميتللي أم ه

كمِل حت
ُ
في المنزل للكن  ايكون لدي القدرة على مساعدتهم ىدبلوم تجارة للم أ

عندما تسمح لي الظولف بالطب  سأكمل دراستي للحصول على الشهادة 

حب الوياض ، كمال الأجسام لكنت أمارسها فترة هي لرياض  
ُ
دفاع الالعليا، أ

الخواطو لأحب أيضًا قواءة الكتب عن النفس لأحب السباح ، لأحب كتاب  

حلق في الآ ف
ُ
 فاق.بِها أشعو أنني أ

 

ماعدا اهتماماتها نفس  اهتماماته ابتسمت لتعجبت في نفس الوقت لأن

الشخص هذا عن العِبء جسام، ثم كتبت محالل  تخفيف بالطب  كمال الأ 

مِم  
َ
 اا الذي أمامها، ف

َ
م ستشفته من جملته التعويفي  القصيرة لالتي توحي بك

ش لأي فود ليتحدث  ةمن المعانا
ّ
لالفقد الذي يعانيه، لمن الواضح أنه يتعط

 معه.

لو جهاع كمبيوتو مش  ايا راجل حوام عليك د"كل هذا اسم لنفسك -

 ههههههههههه للكن أخبرعي؟ ،"هيعوّف نفسه كده

 .لم أفهمها ؟؟ ما هذه الجمل ميتًاماذا تقصد بأن أباك يعتبر 

صمت لنظو إلى سؤالها لعن التفسير الذي تويده، لأحس أنه ما كان 

ينبغي أن يقول أل يذكو شيئًا عنه، ثم لاحظت هي شولده لعدم كتابته فكتبت 

 له قائل :

من الممكن أن يُزعجك للكن ش يء  ، لم أقصد أن أستفسو عنآسف  -

 يا أخي.آخو أنت أيضًا غويب، أشعو أنك من كوكب 

ابتسم من جملتها بعد أن كاد يتذكو حياته التي بِها من السواد ما بِها، ثم 
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 .رأى ما كتبته لهي تتحدث عن نفسها

للا -.  فأنا آي  يوسف نصار، من الإسكندري  أبلغ من العمو .أما عني -

 :. للدي من الإخوة.عامًا في الصف الألل الثانوي  16 -فضلكتسخو مني من 

"، "توتيلل "سارة "ل "منى" :"، لمن الأخواتالوحمن "عبدل "و"ياسل "أدهم"

معي، لللعلم  الأحلم أن أكون ذات شأن كبير لأعوض أبي لأمي عن تعبهم

 "...من أجل أن تفوح.. يا "أستاذ كآب هتماماتك اهتماماتي نفس ا

 :لهاابتسم لكتب 

ما شاء الله اللهم لا حسد لديكِ  بسم اللهل !!.. احق  اهتماماتي نفس  -

ريد يومًا أن يُصبح لدي عزلة كبيرة.ش يء  عزلة كبيرة، للكن هذا
ُ
 رائ  أنا أيضًا أ

  ا.سألني أناهذا هم يا أخي لمُتعب للأعصاب  -

ويدي أن تنفودي  -
ُ
للأسف لا أحد يعجبه حاله أنتِ لديكِ عِزلة لت

ريد أن يكون لي عِزلة 
ُ
بعيدًا عن هذا الصخب لأنا يُعتبر لا يوجد أحد لي، لأ

 حياتي بالصخب حتى أشعو ما معنى الأهل لتجمعاتهم. لؤتم

شعوك بالأهل، فأنا م  كل هذا أشعُو  -
ُ
لعلمك ليست الكثره هي من ست

ختك؟
ُ
 بالوحده للكن دعني أسألك ألا يوجد لك أهل غير لالدتك لأ

رب لوالدتي من بعيد للكن عندما يجتمعون لا أشعو بأعي يوجد أقا -

للا أعلم لماذا؟ فهم أقارب لالدتي من بعيد لأنا ليس لهم  ةعو بالوحدمِنهم لأش

شيئًا، لم أشعُو يومًا بإحساس كلم  ) أهل ( للا يوجد أصعب من هذا 

 .الشعور 

ربة وسط تواجهه أصعب شعور  
ُ
أقرب على هذه الأرض عِندما تشعُر بِغ

 .الأقربين لك
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شعو بشعور مميت مما يقوله لعلِمت أنها في 
َ
أخذت تقوأ كلِماته لهي ت

 :ثم كتبت له قائل ، منهجزءًا حال يتمنى غيرها 

وعق بأهل لعِزلة للقتها لا تشتكي، المهم يجب أن أذهب إ-
ُ
ن شاء الله ت

كمل فيما بعد ؛الآن
ُ
لإذا أردت ، لأن الوقت تأخو لأريد أن أصلي قيام الليل لن

 .كتب لسأرد عليك عند دخولي يا أحمدا ،أن تكتب شيئًا

 .مًاحسنًا يا أستاذة آي  سأكتب لكِ لتقبل الله مقد   -

؟ أحمد لا تقل أستاذة موة أخوى، هل تويد أن أدعوك "يا عمو ما هذا -

 أحمد"؟

 هل يعجبك هذا؟ ..أعتذر يا آي  -

م أنت أيضًا صلِّ  ..يعجبني يا أحمد -
ُ
في حفظ الله، لأتوكك  ركعتين ق

 سلام.

 .سلام -

هل كان في حاج   ...جلس يفكو ما سبب هذه السعادة التي غموته

ا شيئًا فميحكِ ، رغم أنه حتى الآن لم ؟شديدة إلى التحدث م  أي شخص

 ليس  حدث لم يزد عن كونه مجود تعارف
ً

 :أكثر، ثم أخذ يُحدِث نفسه قائلا

ا ، فأنتِ حق  ؟الإعسان سعادة مِثل هذه ما هذا التعارف الذي يغمُو-

 .تعارُفك جن  يا آي  الله في الأرض

ما هذا الذي أقوله؟ هل أصبحت شاعوًا بمجود أن علِمت اسمها فماذا 

جن؟ إ
ُ
 ن رأيتها هل أ

ثم لهو يهيم بمشاعوه إذ فجأة لجد من تفتح الباب على مصواعيه بدلن 

 قائل :استئذان سابق 
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 .أمي لقعت على الأرض للا تود عليّ ، نجدعي بسوع اأحمد  -

 

***** 
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(2) 

 ما قبل قبل البداية 

 1881أغسطس 

 

 

ه، وَلَكنِ العَاصِِ الَذِي يُظهِرَ عِصيَانَ لا تَََف مِنَ  "

 فِ ين يُظهِر لَكَ الوَجه الَُلَائكِِ كل الحذََر مِن مَ احِذر 

 هَيئَة رَجُل دِين.
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درج ، فهي التي كانت تبتسم دلمًا 181عادت من عَمَلِها لقد تبدل حالها 

ك الظولف لالألقات لكانت تؤمن بأن الله دائمًا عو 
َ
لها لأن الله  ن حتى في أحل

ها به اعظيم اأعطاها كنز 
َ
 .ليربُط

دعت في علجها المتدين ذ
ُ
 يجلست ععيم  تبكي لتنعي حظها لكيف أنها خ

قال  اللحي  التي تبين صلاح الحال لأنه من حفظ  القوآن الكويم ليتكلم ب

لأنه من  ،كيف لها أن تكتشف أنه نصاب، مزلر نقود ،الله لقال الوسول 

كيف تصدق كل هذا لهي من كانت  ،يسوق من راتبها بدللابها الخاص بها

الزلاج في  ملنيُكرافض  الزلاج لأنها كانت توى كل صديقاتِها اللاتي تزلجن لم 

لبعد إلحاح من أصدقائها  ،الثاعي ننفصلن في عامِهماكثيرًا، لمعظمهمن 

"السيد بوكات"، لأظهو لها صلاح  :بالعمل لبعد أن تقدم كثيرا علجها الحالي

ائهم بالمستقبل ابنلسيساعدها في توبي   الحال لأنه سيقوبها من الله 

 ؟عديدة لجوهًاتشف أن له للافقت على هذا الأساس، كيف بعد كل هذا تك

جلست لا تعلم ماذا تفعل هل تلجأ لوالدها الذي كان يوفض علاجها مِنه 

ا  فالأهل للأنه كان لديه إحساس مويب تجاه هذا الشخص؛ لهم رؤي  حق 

 تتخطى نظونا الداعي أحيانًا للكن لا ععلم هذا إلا بعد فوات الألان...

الجديدة لبالفعل نزلت فكوت أن تذهب إلى صديق  عُموِها بمصو 

 .لاستقلت مترل النزه  من ميدان رمسيس إلى مصو الجديدة

ساندها في أصعب 
ُ
قوب  لها لالتي ت

ُ
لصلت ععيم  إلى صديقتها سارة الم

 :الألقات مُوحب  بِها لقائل 

لهذا لاضح من  مهمأهلا بِكِ يا ععيم  ماذا بك؟ أراكِ تأتين لي في أمو  -

 .معالم لجهك الشاحب
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 !الالله يا سارة لا أعلم من أين أبدأ للكن أنا في قم  صدمتي حق   -

ي ئاهدلا تكوعي ععيم  التي أعوِفها إن لم تمو بِكِ أيام شديدة البأس،  -

 ال 
ً

 .حكي لي بهدلء الأمو كاملا

  تحدث، أللها غويب أشياءمنذ أيام بعد علاجي بالسيد بوكات لهناك  -

نق
ُ
ضعها دائمًا بدللابي الخاص لقلت لنفس ي ص مِنها لأنا أأرى أن نقودي ت

أعتقد أعي أنا التي لم أتذكو ما المبلغ الذي لضعته، الأمو الثاعي أن السيد 

، ةبوكات كان يأتي لي ليقول لي لو معكِ نقود قديم  أعطيها لي لأعطيكِ جديد

لكنت أتعجب لعندما نكون معًا بالخارج لنويد أن عشتري شيئا كان يعطيني 

لي أنتِ اشتري الأشياء لأنا اقول لي النقود لي
ُ
بالخارج لأفعل ما بانتظارك دخ

شتري لي طلبات المنزل لكان معي من النقود التي أيقول حتى أنني أمس دخلت 

فاج
ُ
 ...عند الكاشير أن يقول لي أن هذه النقود مزلرةأ أبدلها معي لأ

هلت لقالوا لي إما أن يمزقوها أل يبلغوا الشوط  عني، في هذه 
ُ
تعجبت لذ

لت أكيد 
ُ
من أصحاب البقالات  اأحدأن الحال  قلت لهم مزقوها طبعًا، لق

أعطاها لي فكيف لي أن أقول أن علجي هو من فعل هذا؟، ثم أحسنت الظن 

مكِن أن يكون لا علم له 
ُ
فاجأ يضًا أعطأبِها لأن أحدًا لقلت من الم

ُ
اها له، لإذ أ

اليوم لأنا بالعمل بِمَن يأتي لي ليكتب شيئًا على الكمبيوتو ل شكي همه أن 

  .أحدًا نصب عليه مِن من يعملون بالإدارات الأخوى لقال اسمه السيد بوكات

 

جم لساعي، فقلت له لأنا لم أظهو له أنه علجي
ُ
 :صُعقت عندما قال هذا لل

ملت معه ن هذا الشخص كل خير لتعايا رجل كيف هذا لأنا أسم  ع -

 قال الله لالوسول. ليتكلم ب لهو إعسان مُتدين لمُلتحٍ 
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 لتغير لجهه لقال بِحدة.. فغضب

قال الله لالوسول لنحكم  هذه هي الكارث ؛ أننا كل من يتب  كلامه ب -

ه ثم عليه من مظهوه الخارجي لأنه فقط يمسِك سِبح  ليتكلم بالدين فهو منز  

ذها مِني لفخ، أقسم لكِ أن هذا الشخص نصب عليّ في نقود أخنق  في ا

سوف يساعدعي  اللأعي أعوف صديق  شتكي الشوطألعندما أبلغته أعي سوف 

لكان سيتم عمل  ةلن تصدقي أنها كانت جميعها مزلر  أعاد لي نقودي للكن

لض  خلف القضبان... لولا صديقي الذي يعمل في 
ُ
نت سأ

ُ
محضو تزليو لي لك

الشوط  توسط لي، لللعلم أبلغت صديقي بِه للكن عندما تحولا عنه لحاللوا 

الإيقاع به لم يقدرلا على إثبات دليل لاحد ضده للأنه ذكي لأبعد مدى لا 

 للكن يورط آخوين ليس لديهمعليه ش يء  يُتَصور فهو فنان في عدم إثبات

 المعسول.. إلا أنهم صَدّقوا كلامه يءذنب بش 

توقفت فاغوة فاهي من هول الصدم  لتذكوت كل ما حدث لي للكن حتى 

جن..
ُ
ق ،أشعو أنني أكاد أ  الآن أنا لم أصَدِّ

نظوت لها صديقتها سارة لهي لا يُغمَض لها جِفن عين من هول ما تسم  

صَدّق 
ُ
نخدعت في هذا الشخص ثم بعد صمت ا لأنها هي أيضًالهي أيضًا لا ت

 :تكلمت قائل 

ا  صديقتي أنا أشعو - يعيش  ابِكِ لمدى ما تعانيه فكيف أن إعسانحق 

خو ليس ما يعلمه عنه.. يكتشف أنه آم  شخص لفجأة يكتشف أنه إعسان 

لالأكثر صدم  أن يكون مِن من ش يء  لأن من أمامه لهم سواب لا اكان ساذج

ختبار الصعب لإياكِ مهما حدث يثبتك في هذا الا أن أسأل الله  ،ينتمون للدين

 أن تفقدي إيمانك بالله من أجل شخص صديقتي.
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 قتربت مِنها صديقتها لتمسح دموع عينيها لتحتضنها بقوة لتقول لها:اثم 

الآن لا بد لكي أن تواجهيه بكل هذا لأن تطلبي الطلاق للا بُد لوالِدك أن  

علمي لالدك بش  نل هذا لأعلم أنكِ لا تويدييعلم ك 
ُ
على  أصولأنك من  يءأن ت

لقال لكِ لا تلومي إلا نفسك بعد  ةالزلاج بهذا الشخص لهو كان يوفض بشد

 أنني كنت على صواب.. نلقت طويل لأنك ستعلمي

***** 

عُوت 
َ
عادت ععيم  لمنزلها بعد أن نفسّت كل ما بداخِلها لصديقتها فقد ش

بهذا الشخص ش يء  شديدة لعادت لهي عاعم  على أن تنهي اليوم كلبواح  

 .الذي توبطها به علاق  علاج

 لعندما لصل السيد بوكات لدخل البيت لقفت أمامه قائل : 

أهلا بك يا علجي العزيز الذي توسمت بِه خيرًا لاتضح  لي أن إبليس  -

 .يتعلم مِنه

 :نظو لها ببرلد قائلا

لألل موة تقفي أمامي هكذا لما هذا الذي تقولينه أجننتي أم شيطان  -

 .بكِ على هذا المساء مسّك

شيطان أم أنت كنت هذا الشيطان، هل يُعقل أن رجل  مسنيأنا من  -

ش
ُ
أن يعطي  ،الناس مِثلك يحفظ القُوآن الكويم ليتكلم بالله لبوسوله أن يَغ

 .علجته نقودًا.. مزلرة أن يسوق من راتبها

 لأخبرينيأللا أنا لا أنصب على أحد  ،كل هذا نن لماذا تفعليعلمت الآ  -

م يُضحك عليه ون مغفل اأشخاصً هناك قول هذا لليس ذنبي أن بدليل لاحد ي

  .على يده ان لأنا لم أضوب أحديالمغفل يلالقانون لا يحم
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ما الفارق هم لا  ها،عادي مثلها مثل من يصنعش يء  ثانيا النقود المزلرة

لما المشكل  أن ععطي لرق  بجني   ؟ماذا علينا أن نفعل ؟يعطوننا إلا الفُتات

 شيئا فوق معهملن تالجنيهات  آلافل خمس  جنيهات مزلرة لأناس معها أ

 .للكن ستفوق معنا نحن

ا ما الماع  أن  
ً
لك أنتِ  ،خذ من راتبكآثالث

ُ
أنا للي أن أفعل  ملكيعلجتي لك

 لالدين يقول أننا لاحد للا تفوق ..ش يء  أي

مِنك لمن أمثالك، بويء ، لالله الدين ؟أي دين تتكلم عنه أنت ؟!دين -

 أنا لا أصدق كيف تفعل كل هذه الأفاعيل لتصلي لتقوأ قوآن..

فعل أشياء خاطئ  للكن أيا ععيم  أعترف أعي ة لهذه نكو  ةهذه نكو  -

 .هذهو أفعل أمامها أشياء صالح  لهذه تمح

عندما قال مُعاتبًا لالدي أنه لا يُصلي لأن من يُصلون  يأخلاضح أن  -

غضب الله ليتلاعبون بالدين أنه كان مُحِق
ُ
وِه  ايفعلون كل الأشياء التي ت

َ
لأنه ك

 .بشوك أنك أنت لأمثالك من تتحملون هذه الألعارلأ ،الدين بسبب أمثالك

 

 ثم تكلمت بِحُوقٍ  لهي تنظو له قائل :

مصدلم  مما تقول لمما أسم  مِنك لأقول أنك عار عليّ لعلى  لالله أنا

 .طلقني يا سيد يا بوكات ،لجودك معي

على أثوه ارتمت  اموجع اثم ضوبها قلم القف أمامها ببرلد ليس معهود

 :أرضًا ثم قال لها

غير  ،تويدين الطلاق فادفعي خمس  آلاف جنيه لن أطلقك لإن كنتِ  -

 ..هذا لا يوجد طلاق
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مِها:نظوت 
َ
 له قائل  لهي تنزف من ف

لقب تأخذ ، للا تستحق أن تاخذ إعسان عوفته في حياتي أنت أقذر -

 ..رَجُل

  ن سم  هذا حتى ضوبها ضوب  ببطنها على إثوها صوخت صوخإلما 

 .شديدة من الألم لفقدت الوعي

 

***** 
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(6) 

 0214يناير 

 

الله فِ الآخر  مِنهُمََ يُرَاعِي  وَكُلينالحبَيِبَان مُتَفَاهَِ  عِندَمَا يُصبحِ"

 وَاحِدَة، امِنهُمََ روح وَيُصبحِ كُل

 وَقتَها فَقَط

وَرَحمة  امَا سَتَجِدُه حُب يل أَن تََِد خِلَافَات، بَل كُلمِنَ الُُستَحِ 

 "بعَِينهَِا يَاة تَكَاد تَكُون هِي الجنَةَوَحَ 

العَفِيف البَعِيد  اهِرالحبُ الصادِق الطفِ  ولَن تََِد هَذَا الحبُ إلِا

 كُل البُعد عَن الدَنَايَا وَالخبََائِث.
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تِها يَعتَليِها القلق من لقت لآخو تنظو لعلها   جلست " آي  " موتبك
َ
وف

ُ
بِغ

فهي تجلس بجانبها  "توتيل"تجد رسال  جديدة من أحمد ليطمئنها، ثم لجدت 

خت
ُ
بطِبا يُقلِقُهَا ثم لجدتها هأختها لتوأمها لما يقلق أ

َ
ط

ُ
الت لها: ت

َ
 عليها لَق

راكِ على غير حالك هل حدث لأحمد خطب ما؟ أعلم أ ..ما بِكِ يا آي ؟ -

ارفك معه أنه الآن هو مصدر السعادة لهو مصدر القلق أيضًا من بداي  تع

 هو حالكِ، أخبريني لفضفض ي معي. حاله لأصبح

 

 نظوت آي  لأختها توتيل لهي تقول:

دة، بالأمس أغلق معي على لهفٍ  عندما على أحمد بش  إنني قلق -

غش يَ عليها للا تنطق
ُ
خته فاطم  قائل  أن لالدته أ

ُ
 .دخلت أ

 ؟.ل هل كل هذا يستدعي الخوف لالقلق -

 مثل أمي، لهي طيب ..فأنا أعتبر لالدة " أحمد " .بالطب  يا "توتيل" -

ا  ان للكن رلح نحن ،لما يؤذي أحمد يؤذينيجد 
َ
وِق

َ
 .ةلاحد ناجسدان مُتَف

حمد أأنتِ ل  ةكِ موة لاحدلأنا سعيدة أعي لم أرَ  يا أختي..أسعدكم الله  -

 لهذا ما أتعجب مِنه.ش يء  في اختلفتما

ن لكل منهما يواعي ي. عندما يصبح الحبيبان متفاهم.يا أختي يا حبيبتي -

 لاحدة من المستحيل أن يحدث خلافات.. اخو ليُصبِح كل مِنهُما رلحالله في الآ 

ثم لهي مُنشغل  بحديثها سَمَعت صوت إشعار بوسال  جديدة فأمسكت 

ن لجدتها إالهاتف على الفور لتهلل لجهها لرَدّت  إليها الولح من جديد.. لما 

 :طمأنت لخوجت من الغوف  لهي تقول لهااأختها هكذا 

 لكِ الجو يا حبيبتي. واتوكك أنا ليخل -
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عقب
ُ
 :ءة الوسال  بلهف . لأكملت قوا.ابتسمت لها آي  للم ت

آي  عذرًا على أنني قطعت كلامي معكِ أمس للكن أمي تعبت على أثو  -

لله الدكتور طمأننا لأخبرنا أنها تحتاج لنظام غذائي  لالحمد ..غيبوب  سكو

 .لله قد تعافت نتظام، لالحمدالأن تأخذ الأعسولين ب

يحفظها  فيها لأنلامتها يا أحمد، أسأل الله أن يشلله على س حمدًا -

 .لك

 ..اللهم آمين -

هل تعلم يا أحمد أننا اليوم أتممننا عامين على معوفتنا لبعضنا  -

 ..البعض

ا -
ً
 .كل عام لأنتِ بخير يا حياتي، إذ

حتفظ بهذا الكلام الجميل لوقت اعيب يا أحمد قلت لك من قبل  -

 فأنا أحب أن أسم  مِنك كلامكش يء  آخو، للكن لا بأس اليوم أن تقول أي

الجميل لأعي اشتقت إليك.. لا تعلم كم القلق الذي تسببت بِه من أمس للا 

 .أعلم كيف أصبحت معك هكذا

لمن أجل ذلك كتبت لكِ كلمات أتمنى أن  ،أنا أيضًا اشتقت إليكِ  -

 .تنال إعجاب فتاتي الجميل 

ا  . أنت.أحمد -  عني أنا؟ شيئا كتبتحق 

 :ععم كتبت عنكِ لهذا ما كتبته -
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 ..عنك حاجات أنا معرفهاش هكتب

 ..دنيا تانية أنا مشوفتهاشفي  هقول إنك

 ..تسواشما هقول إن الحياة من غيرِك 

 ..أرض أنا ماعِشتَهَاشفي  هقول إنك جنة

 . !!.هقول إنك روح ساكنة جوايا مش مجرد أنفاس

 ..ك هقول معرفهاشعن يلو سألون

ا؛ هَبَربِش  ..!!!.و لو بَصوا في عني 

أقول إنناو هكذب   ..يوم ماتقابلناشفي  و

تون  ..عنك ي؛ مش هحك يو لو مَوِّ

روهاش جايز حكايتك ما  ...يقد 

 ..لازم يعرفوه يبس إلل

افقان  ..طول الليل والنهار يإنك مر

 يعرفوش يبقى إزاي ما

ة
 
ربِك جَن

ُ
ار ؟!!و  إن ق

 
 بُعدك هو الن

توني؛  و لو مَوِّ

 عنك؛ يمش هحك 

 ..لإنك سر الأسرار

 الملَك مَخفِى عن عيون البشر اد

 لع
ّ
 ..اششان مايفتن

 يبقى إزاي أحكي عنك

 وأنتِ الفِتنة ممكن تِتفِتن بيكِ 
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 لي نورك أضاء السماوات وأعالي البحارال يا 

 ولو سألوني عن اسمك هقول 

 اسمها أجمل اسم في الكون 

 محفوظ في كتاب رب خالق البشر والكون 

 العيون  درش اتكلم أصلها محفوظة عنقعليها م

 ومهما تسألوني عنها هسكت

 والكلَم ميوصفش مكانهاش يء  ىلأنها أغل

 دي هي إللي اتمنتها من ربنا في أخرتي

 قبل حياتي ودنيتي

 

  بصوها لدقائق أمام شاش  الهاتف، لا تتفوه بش 
َ
للا  يءظلت آي  مُحَملِق

رآته لا تعلم هل هي بواق  أم بخيال لا تصدق ما قوآته لما  ..يغمض لها جفن

ا لهي تبتسم بشدة للا تتحوك فكل عضو بجسدها هعينها ظلت فاغوة فاه

 تيبس مكانه، ثم كتب لها أحمد:

 نيا ربي.... لالله لا أعلم أنكِ سوف تتذموي ؟أين ذهبتِ إلى  أين أنتِ؟ -

 حقك عليّ للكن أنا كتبت ما أشعو بِه.. ا،رلماعسي شيئا من أنني كتبت لكِ 

حوك ساكنًا حتى أفاقت على رسال  أحمد ظلت آي  تنظو فقط للا ت

 :يقول 

 .نترنت لأتوكك حتى لا أععجكسف إعي فعلت هذا لسأغلق الإ آ -

 

 ثم على عجلٍ كتبت له:
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ا لسأقتُلك..ا. .تغلق ماذا يا أحمد؟ -
ً
 فعلها إذ

ا بشدة، ثم كتب لها
ً
 :نظو أحمد لوسالتها ضاحك

بالدنيا أن ش يء  أتمنى أن أمُت على يديكِ هذا يكون شوف لي لأجمل -

 .تواه هي لجهكِ ش يء  خوآعيني تكون 

بعد الشو عنّك، للكن قل لي كيف كتبت هذه الكلمات؟ أنت  -

صعقتني لجعلت كل ذرة بكياعي تتحوك لأجلك، كيف كتبت هذه الكلمات أنا 

 لألل موة أعهد أنك كاتب لشاعو موهوب.

علته مجود ؟ الله يجبر بخاطوك أنا كل ما فةكاتب لشاعو موة لاحد -

 كتبت لعبرت عن شعوري.

ا  أحمد أنا لا أجبر بخاطوك للكنك - موهوب يا ليتك تستثمو هذه حق 

 .الموهب  لصالحك

 أستثمو ماذا يا آي ؟ مواهب!!  -

:
ً

 ثم ضحك بسخوي  مما يشعو بِه قائلا

المواهب بهذه البلد لمن ليس لديهم هموم للا مسؤللي   الحقيق  أن -

ا لا ننشغل للأسف هم جعلون ،حياة لا تجعلني أعوف أن التَفِتأمّا أنا فلدي 

بز لنحيا فقط فيكفي أن ننشغل بتدبير  إلا بكيف نأتي بِحفن 
ُ
من الخ

لخ نحن الشباب يا آي  إ ..مصاريف المنزل لالعلاجات لدف  الإيجار لالكهوباء

وفير لدينا إمكانيات لمواهب تجعل هذه البلد بالأعالي للكن من يسمح لنا بت

 المناخ المعيش ي المناسب؟ 

 لماذا أنت مُتشائم يا أحمد لهذه الدرج ؟ -

لتفت اي أعيش هذه المعاناة، أنا لو ن، أنا لاقعي لأناأنا لست متشائم -
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 ذلك؟ نوصول له لقتها سنتضور جوعًا هل تعلميلللما أطمح 

 اكيف لا يكون لكِ سند، كيف أن يكون رصيدك المالي صفو  نهل تعلمي 

 ين من أسفل الصفو بمواحل..أنكِ تبدإبل 

 كيف من أسفل الصفو؟؟ -

من أسفل الصفو لهو أن تبدأي لأنتِ لديكِ ديون هذا يقال أنه من  -

 .أسفل الصفو

لنا الغد يا أحمد، لما علينا إلا أن عستبشو خيرًا  ئالله أعلم ماذا يُخب -

 ليكفي أعي بجانبك لسأساعدك حتى نصل لما نويد..

إن شاء الله تعالى، لأنا يكفيني أنكِ بجانبي يا آي  هذا ما يُهون خيرًا  -

غلق هعليّ كل ما ألاجه
ُ
 .لأذهب لعملي لدعواتك ليالآن  لللأسف سوف أ

أن تهتم بنفسك لأنها ش يء  أدعو لك يا أحمد في كل لقت، لأهم -

 .نفس ي لاعتني بوالدتك لإياك أن تهملها

خارج إرادتي لأعي ش يء  ين أنهسوف أهتم أعِدكِ بذلك، لأنتِ تعلم -

 .أعمل كل ما بوسعي

 .. لأعانك الله لأتوكك في حفظ الله.خير إن شاء الله  -

 .سلام يا طماطم -

***** 
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 (1) 

 1881أغسطس 

 

 

فَلَا أَعلَم مَاذَا سَتَفعَليِن بَعدِي  ة) أخشَى علَيكِ مِن هَذِه الحيََا

كُل ضَعِيف وَأَنَا لَا أَثقِ فِِ أَحد  تيِ فَأنتِ فِِ غَابةٍ تَنهَشابنيَا 

وَأَعلَم أَن لا أَحد سَيَعتَنيِ بكِِ مِثلَمََ أَعتَنيِ أَنَا وَسَتَعلَمِين هَذَا 

 بَعد عُمرٍ طَوِيل (
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ععيم  عينيها لتجد نفسها بالمشفى، لبجانبها لالدها الحاج محمد فتحت 

 لجارتها ماريان لصديقتها سارة لالدكتور ينظو له
ً

 :ا قائلا

نتِ إنك .. عشكو الله على .على سلامتك مدام ععيم لله  حمدًا -
َ
ير أ

َ
بِخ

تْ لالجنين الذي 
َ
كِ.. أستأذن الآن.بداخلك فالعناي  الإلهي  حَفِظ

َ
 ه ل

سبِقها لتنظو لوالدها لجارتها ما هذا الذي 
َ
نظوت غير مصدق  لالدموع ت

 يقوله الدكتور!! ماذا حدث؟؟ قولوا لي أرجوكم..

 
ً

  لالدموع تترقوق بعينيه:نظو لها الحاج محمد قائلا

 .، فمن نحن لنغير قدر اللهتيابنقدر الله يا  -

ريده، هذا ل  ... لا أريد هذا الجنين من هذا الشخص.لا يا أبي -
ُ
م  صلا أ

 عندما يأتي للحياة؟ ي بنلا عار، ماذا أقول 

ريد أن يأتي ماذا أقول له عن لالده؟ لكيف يأتي لنحن سننفصل؟ لا 
ُ
أ

جتَم  أل يُصبِح ضحي  لظولف هو لم 
ُ
طفل يكتسب جينات لالده ليُفسِد الم

 .يكن له ذنب بِها

لا الآن  لأنا تي، للا تعترض ي على أمو الله ابناستغفوي الله يا  -

من صديقتك ش يء  يسعني إلا أن أقول لكِ سأقف بجانبك بعد أن عَلِمت كل

"ماريان" جارتك عن الذي فعلته معكِ فهي من "سارة " لعاجز عن الشكو لةةةة 

سمعت صواخك لذهبت لتتفقد أحوالك بعد أن نزل الشيطان علجك هوبًا 

نتِ أصبحتِ  التوك الباب مفتوحً 
ُ
 .بحال  سيئ  للغاي  للولا جارتك ك

سامحني يا لالدي لأنني لم أسمَ  كلامك مِن البداي ، نحن هكذا دلمًا  -

مليلا ععلم الصواب إلا عِندم
ُ
حب إلا أن نخض  لِما ت

ُ
علينا  ها نق  بالخطأ للا ن

ويده أن ننفود بشخصياتنا لقواراتنا حتى أنفسُنا 
ُ
لهذا هو داء الشباب كل ما ن
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 للو كانت هذه القوارات ستُصبِح لعن  علينا في يوم ما....

سامِحكِ في ابنمسامح  يا   بنلهل يوجد بين الأب لالا  -
ُ
تي؟؟ بالطب  أ

فلا أعلم ماذا  ةالأحوال... للأعي أخاف لأخش ى عليكِ من هذه الحياجمي  

تي فأنتِ في غاب  تنهش كل ضعيف لأنا لا أثق في أحد من ابنستفعلين بعدي يا 

ما أعتني أنا لستعلمين هذا بعد عُموٍ 
َ
 إخوتك لأعلم أنه لا أحد سيعتني بِكِ مِثل

 .طويل

 

***** 
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(9) 

 البداية

 الإسكندرية

 0212أغسطس 

 

 

أُسطُورَة تُُكَى  لَ أَي حُب تَافهِ، بَل سَنصُبحِمِث فَحُبناَ لَن يَكُون

 . فَهَل أَنتَ جَاهِز لِهذَِه الُُغَامرة؟.وَتَتَحَاكَى بَِِا

ذَاهِب إلِى حَيث الآن  . وَأَدرَكَ أَنه.دَخَل الُُغَامرة وَقتَهَا أَدرَك أَنه

 ..حَولَه وَأَظلَمَ شيء  كُل سوَد  اتَقُول الأسُطُورَة ثُمَ  مَا

 

  



 

54 

 

 أقدار مؤقتة            

جلس أحمد على الفيس بوك لهو في أقص ى حالات السعادة بعدما 

 :أخذت آي  له ميعاد لمقابل  لالدها بالغد ليحضو لمنزلهم ثم كتب لها

يا آي  لأعي أجلس م  لالدك  غدالكم ز لا أصدق أعي سوف أكون بمن -

 يفوق عقلي.ش يء  هذا

لأنا أيضًا بقم  سعادتي لأتمنى أن يتحقق حلمنا يا أحمد للكن كن   -

 م  لالدي لأنه شخص يفهم الذي يجلس أمامه من نظوة عين. احذرً 

 .لا تقلقي أنا على استعداد لمقابل  الطوفان من أجلك -

هههههههههه أبي ليس بطوفان يا أحمد بل هو أفضل أب لي بالدنيا  -

صارحك بش لأنت ستحبه عندما تجلس 
ُ
ريد أن أ

ُ
 .يءمعه، للكن يا أحمد كنت أ

 خيرًا ما الموضوع؟ -

-  
ً
مثلما تعتقد بل أنا لدي أخطاء كثيرة  اصواح  يا أحمد أنا لست ملاك

 ل...

كملي يا آي  لأنه لا  -
ُ
من حياتك القديم  مهما كانت،  يعنيني ش يءلا ت

ا  فأنا كل ما يهُمني ل مِنا أفض ى لل بعد اليوم الذي من حياتك هو من حق 
ُ
خو ك

 .بمشاعوه

حتى عندما أرسلت لك طلب صداق  لم يكن بالخطأ،  ههل تعلم أن -

كأنه ملاك ألل موة يتعامل م  البشو  اللكن بعد أن تحدثت معك رأيت شخص

 ؟للن أتصور أنه يوجد بهذا العالم شخص مثلك طيب لحد السذاج 

للأسف يقولون طيبتك هذه هي من ستطوحك أرضًا بيوم ما، للكن  -

لا يهمني فأنا أتعامل بما تعلمته لبما يوض ي الله لإن كان هذا خطأ بنظوهم فهو 

من قبل فأنا  يءعليا بش  كذبتِ  قل الصواب أمام نفس ي لحتى إن كنتِ على الأ

سامحك.
ُ
 أ
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 اليوم التالي

أحمد من النوم لأخذ حمامًا دافئًا، ثم انتقى ملابسه بعناي  استيقظ 

هو أسعد يوم له لأنه ذاهب لمقابل  لالد " آي  " لإذ به لهو  يعدفائق ، فاليوم 

 ا لُ غني لعبد الحليم حافظ رحمه الله...يَهِيم حُب  

 وأراعيك وأصحى من الليل أناديك

 وأبعت روحي تصحيك

 اري قوم ياللي شاغلني بيك جرب ن

 ألاقيك مشغول وشاغلني بيك

 وعيني تيجي في عينيك

 إنت تداري و وكلَمهم يبقى عليك 

 

 دخلت عليه أخته فاطم  لهي تبتسم لتقول له:

 شِ ثلك اليوم كل ذرة في لجهك تسيدي، لا أحد مِ  سيدي يا يا -

. الله الله على الحب لبعد ما أراه بِك سأفكو في حب .بتسامات لإطلالات ا

هيم حمِثلك يا سياينتشيني 
ُ
 ا.ب  دة الولماعس ي الم

 

:
ً

 توقف أحمد عن الغِناء لنظو لها مبتسمًا قائلا

، لأنا أكون أسعد عندما أجِد من يُحِبكِ ييا أهلا بِمن يُسعدك يا أخت -

صبِح لقتها مطمئِن
ُ
اف عليكِ لأ

َ
عليكِ معه للكن هل يبدل الفوح على  اليَخ

ا  ملامحي  يا فاطم ؟حق 

ا اجد   - دن بأكمَلِها...جد 
ُ
 ..تكاد من شدته تض يء أكبر الم
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أصدق نفس ي أعي مُقدم على هذه  دعواتك لي يا فاطم  لالله أنا لا -

 .الخطوة

 خو جزء من كلامِه قائل :آلهي تسم   هدخلت أم

 ألا تويد أن تطلب مني أيضًا أن أدعو لك؟  -

 . لما بِها يا ست الكلنتِ بالدنيا أنتِ الخير لالبرك  يا أمي لدعواتك أ -

ي الغالي لأن يكتب لك كل خير دائمًا، رغم ابنأسأل الله أن يسعدك  -

 ش يءأعي غير راضي  أن تأخذ هذه الخطوة الآن، فأنا أعلم أن عقلك إن كان به 

ه مهما
ُ
مئِن لا بُد لأن يفعَل

َ
ني أنك تويد الحلال لهذا كانت العواقب، للكن ما يُط

 يكفي.

العزيزة، قد توكلت على الله لما أراده الله سوف يكون.. لأنتِ يا أمي  -

حادِثُها دلن عِلم أهلها
ُ
 . .تعلمين أنني أحببت هذه الفتاة للا أريد أن أظل أ

ريد الحلال لأن يجمعنا الله في خير، لتكفي كل 
ُ
للأن الله لا يوض ى بهذا لأ

لأعلم أنها صغيرة للكن . لأسأل الله أن يعفو عنا، .التي تحدثنا بِها ةهذه المد

علينا لأنا كل ما  ا. لإن تأخونا سَيُصبِح فساد.خير البِر عاجله ": " يقول  الدين

 ..أطلبه الستر يا أمي لأن يبعدعي الله عما يُغضبه

طيب  التي لا أدري لما اللفقك الله يا بُني لأعاح عني الهواجس غير  -

لٍّ ابنتنت
ُ
م في نفسك جيدًا..أعتنِ بنفسك يا بُني لمهم ي، على ك

ّ
 ا حدث تحك

نظو لها أحمد متعجبًا من كلام أمه لما الذي كانت تعنيه به، لقال في 

 :نفسه

 ...لعله خير إن شاء الله -

ا سيارته الفيات 
ً
التي اشتراها بعد معاناة  128نزل أحمد من منزله آخذ
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 ..كبيرة، لأخذ الطويق الصحوالي مُتَجِهًا إلى الإسكندري ادخار 

 بعد ساعات 

 لصل لمنطق  المندرة لاتصل بالحاج " يوسف نصار" قائلا: 

 االسلام عليكم حاج يوسف، معك أحمد الذي أخذ مِنك ميعاد -

 .اليوم لمقابلتك

 .بِك بالإسكندري  اأهلا لسهلا يا أحمد، موحب -

 ؟أين أنت -

 أنا أقف بسيارتي الحمواء أمام كافيه سانتوس كما اتفقنا. -

 .دقائق لستَجِدعي أقف أمامكحسنًا،  -

وى جلس أحمد بسيارته متوتوً 
ُ
ما هي هيئ  أبيها  ا ليتأهب لهذه المقابل ، يا ت

ثم نظو إلى البحو مُنتشيًا لقد ملأ رِئتيه من هوائه لرائح  ؟ لكيف سيكون 

نعش الذي يبعث بالنفس الواح اليود
ُ
لالهدلء، ثم تنفس بعمق لكأنه   الم

 ..الحب لالمشاعو الصافي  لبواءته بالحياةيلتقط آخو أنفاس له من 

ثم بعد عدة دقائق جاء الحاج يوسف نصار على البحو، ثم اصطحبه إلى 

ل أيضًا على البحو االمنزل الذي كان لا يبعد عنهم
ُ
 .إلا دقائق لالذي يَط

دخل أحمد مَنزِل " آي  " بِصُحبَ  لالِدها لأخذ يتفحص المكان جيدًا 

أجمل مكانك الذي أشتم بِه رائحتكِ التي لا أعلمها للكن ما " :ليقول في نفسه

 ."أشعو بنشوة ليس بعدها عشوة

نبهار من ديكورات المكان ذاته، لكم أنه على مستوى لأخذته الدهش  لالا  

باللون الذهبي لعلى الجانب شكل مَطلِيّ عالٍ من الطواع لالأناق ، فالصالون 

، ظل يتفحص المكان لهو  واء خلابديكوري أنيق في هيئ  شلال لبه ماء لأض

مُنبهو لأنه لم يكن يعلم أنها من مستوى عالٍ إلى هذا الحد، ثم أجلسه لالدها 
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 لقال له:  "الأنتريه"على 

 ماذا تود أن تشوب يا أحمد ؟ -

 .يا عمي، كما يحلو لكش يء  أي -

حب -
ُ
 .كما ت

لنظو ، أحمد"ه لجاء مُسلمًا على" ابن ثم نادى الحاج يوسف على" أدهم "

 في نفسه:
ً

 له أحمد مبُتسمًا قائلا

كِ بهذا و كِ، إذا كان أخاأخيرًا رأيت أحدًا مُشابِه لكِ، ما أجمل أخ  -

 ؟..الجمال فكيف تكونين أنتِ يا فتاتي

تِنَا ثم قال له الحاج يوسف: 
ْ
 .بمشولب بارد يا أدهم لبعض الماءائ

 لهثم انصوف  "أدهم " لنظو لالد " آي  " في توقب 
ً

 :لأحمد قائلا

 .أهلا بِك يا أحمد، نورت إسكندري  -

 .مُنيرة بأهلها يا عمي -

 .تكلمش يء  خيرًا يا أحمد، قلت لي أنك تويد أن تحادثني في -

 ارتبك أحمد ثم استجم  نفسه لقال:

تك  "آي  " للأعي ابن طلب مِن حضوتك يدلأ في الحقيق  يا عمي، جِئت  -

 خير معين لي... تكون أتوسم بِها خيرًا لأتشوف بِها 

 لكأنه قد أع
ً

 :دَ الود مسبقًا على ما سوف يُقالنظو له لالد " آي  " قائلا

 ، فإناستم  لكلامي جيدًا بالطب  أعلم ما بينكماانظو يا أحمد ل  -

خفي عنيّ شيئابن
ُ
مت بتربيتها على هذا لأعلم ،اتي لا ت

ُ
أنك إعسان ذل  فقد ق

لق رفي  للكن أنا لا أعترف أنه يوجد حب من على الشبك  العنكبوتي  هذا 
ُ
خ

نا اسمه استخفاف لدعك من هذا السبب، أنت جئت إلينا لالآن أنت بِبيتِ 
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فهل سَتَقدِر على أن تجعلها تعيش في مثل  ..لشاهدت المستوى الذي تعيش به

على الوغم  ن لنصف،ييصل للألف لأنا أعلم أن راتبك ضئيل لا هذا المستوى؟

مك.. قل لي كيف ستقوم 
ُ
ختك لأ

ُ
ساعِد أ

ُ
من أنك تعمل عملين في آن لاحد لت

بتجهيز مثل هذه التجهيزات؟ لكيف ستأتي بالشق ؟ لالأهم أنك ليس حتى 

"آي  " قد أخبرتني أنك ل معك شهادة عليا لكل ما معك شهادة دبلوم تجارة..

للكن هذه ليست مَضمُون  لِمثل مَن يَمُو بِهَذِه  سَتُكمِل بالجامع  المفتوح 

معها شهادة الثانوي  العام  للكنها لن تتوقف على الآن  تي ععمابنالظولف... ل 

دخِلها كلي  الطب أل الهندس 
ُ
 قل لي ماذا سيكون لضعك أنت؟ ..هذا، بل سَأ

مَا أن تعيشا 
ُ
ك
َ
ا جتماعي  اا ل . مادي  .فارق السماء لالأرض ابينكمل لكيف ل

 ا....لعلمي  

. لظل يستم  .لوالد آي  مذهولا لقد صُعق مما سم  اظل أحمد ناظو 

 .فقط

 :مل لالِدها قائلاثم أك

الأخير أعي قد قمت بعمل تحويات، ليس عنك فقط بل لالدك الش يء  -

شخص بِه ما بِه من سوء لعليه  ه. لأن.أيضًا لعلِمت أنه حي لليس بِميت

قضايا نصب لتزليو... أعلم أن ليس لك ذنب بهذا للكن نحن في الدنيا يا 

 أحمد لما يَمَس لالدك يَمسّك أيضًا؛

دف 
َ
اسِد يُصبِح ابنصَالِح، و  ابن الصَالِح يُصبِح ابن بِهَذِه البَل

َ
 ابن الف

 دَس  
َ
اسِد ولأن العِرق

َ
ك اس لاف

َ
ول

ُ
ن يَط

َ
 أ
َ
 .مِنهش يء  بُد

 :لأحسبك على خير للا أعيب شيئا بك للكن لدي سؤال 

 ؟هل يجوع إعطاء الذهب لوماد محترق ليحفظه
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ا  بالطب  لا لأنه سيحترق معه، لالفارق كبير مثل السماء لالأرض، يا جد 

صبِح لك أأحمد أنا 
ُ
رحب بك كأخ لآي  تحافظ عليها من أي سوء، للكن أن ت

من ظولف، أتمنى أن تكون  بُد للموء أن يأخذ من يُماثِله هذا ما لن يكون، فلا

 ..ستوعبته جيدًااأدركت كلامي ل 

 د الدموع التي بين ثنايا عينيه حتى لا يُفتضح أنه؛حالل أحمد أن يُجم

 نهزام_انهزم أشد ا_ 

 ستجم  كل قوته لقال:اثم  

مِه ملعق  من ذهب، لأنا ما -
َ
 علت لا أحد يا حاج يوسف يُولد لفي ف

  ا ما أريد لإن كنت قبل هذه الجلسأعلم أنني سوف أكون يومً ل  بِبداي  حياتي

 لا أعلم كيف سيحدث ذلك للكن بعدها؛

 _سأكون رغمًا عن الجميع_ 

تك بمثل ابن معي ما أقدر على أن أعيّش يسثانيًا؛ ععم أنا لست بغني لل 

 يهذا المستوى العال

تعيش على بُساط الريح  يجعلها كان لدي من الحب والمشاعر ما ولكن

ا  لأني أحببتها
 
راعي الله بِهاحق

ُ
 وكنت سأ

 لالوسول الكويم قال: 

من جاءكم إن  :وقال أيضًا "ما رأيت أفضل للمُتحابين من الزواج"..

أبيه كم من ترضون دين ءترضون دينه وخلقه فزوجوه ".. ولم يقل من جا

 ...وقال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" ،فزوجوه

ل أن لالدي ميت لهو حي، 
ُ
هو حقيق  ميت بالنسب  لي لأنا لم أكذِب لأق

م هي من  ، حتى لإن كان أمامي للكناللا أعتبره حي منذ عمن
ُ
أنا أتشوف أن لي أ
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 أقف أمامكم
ً

 الأحواللا أخش ى ما أنا مُقدِم عليه بجمي  الآن  جعلتني رَجُلا

لي  التي أنا مُقدم عليها تشوفت بحضوتك لببيتكم ل لأكون على قدر من المسؤ 

 :هذا للكن ألد أن أقول 

خوه إلا 
ُ
 .زدياد الحبالا بعد الحب أ

-  
ً

 :نظو الحاج يوسف نصار لأحمد ببرلد قائلا

ل من يحفظ نص  
ُ
ا يضعه في المكان كلام شباب لا يعلم معنى الزلاج لك

 الذي يحب أن يوى.

 ثم قام أحمد لنظو له لقال:

 عن إذنك. -

***** 
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)عندما تَري الحياة عليك أقدارها وتُعاقبك بذنوب 

 غيرك وقتها فقط لا تشعر فيمَ تُفكر أو ماذا ستقُرر؟؟(

 والسؤال

 )لُاذا تَُلي الحياة علينا أقدارها وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟

عهدنا أم وهل يا تُرى وقتها سنظل مثلمَ كنا فِ سابق 

 ا؟( سنتغير كُلي  
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م النفس ثم سار إلى سيارته لالدموع 
ّ
خوج أحمد من منزلهم لهو مُحط

 :للبحو للشدة الموج  القادم  لقاله، لنظو نظوة أخيرة يتملأ عين

ر 
َ
جمَل مَنظ

َ
ي  ما أ

َ
 ك أ

َ
ذِي يَخط

َ
لو هَا البَحر ال

َ
ك ت

َ
اخِل

َ
ار وِبِد

َ
نظ

َ
 ن ف الأ

ا
َ
ه الوِلد

َ
عُبن يَشِيب ل

َ
لَ
َ
درَك وَت

َ
د غ

َ
ش

َ
مَا أ

َ
 .ك بِناف

 . "اعتن بنفسك يا أحمد مهما حدث "،.أدركت نصيح  أميالآن  

أن  نيبدل أن قلوب الأمهات تعلم ما سيكون حقيق ، للكن كيف لقلوبه 

 ما بِعلم الغيب؟ نتعلم

  .لا لا هذا ليس بعلم الغيب لإنما بِحُكم الخبرة لتجارب حياتِهم 

م الآن اكم أنلو أنكِ تعلمين ه يا أمي آ
ّ
 لحالي ه يا أختي لو نظوتِ آ، محط

قوِبنا مِنه لأنه هو الذي يجعلنا نتنفس لهو  لكوهتِ الآن 
ُ
الحب لكل خطوة قد ت

 ذاته الذي يجعلنا نموت،

ن يَعِيّهَا إلا
َ
اء، مُعَادَلة ل

َ
ق
َ
اتِ الوَقتِ هو الش

َ
اء وَبِذ

َ
سَف الحُب هو الهَن

َ
 لِلأ

ع 
َ
 رموزِها.مَن وَق

َ
 بَين

 

***** 
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خوجت "آي  " من غوفتها لالدموع تملؤها لكانت لالدتها بجانبها تحالل أن 

 تُهدئ من أموها لتقول لها:

ي إعسان على لجه الأرضأن لالِد  -
َ
حَتِكِ مِن أ

َ
 .ك أدرى بِمَصل

نظوت لأبيها الجالس نظوة قهو، لا تعلم كيف له أن يتحول من أحنّ 

ب لها ثم قالت: إعسان عليها في
ّ
 الدنيا إلى قاهِو لمُعذ

بوفض الزلاج بل أنت دهست  لماذا فعلت بي هذا يا أبي؟؟  للم تكتفِ  -

ل لي لماذا ؟
ُ
 كوام  أحمد ق

تِم ذا الزلاج كان لا بُد له أن لا يلأنني أدرى إعسان بمصلحتك، له -

ف الأمو، للأعي لست بمُضحٍ 
ّ
أفعل مِثل ما تي لكان لا بُد لي أن ابنب مهما كل

فعلته معه لأدهس كوامته حتى لا يُفكو أن يعود موة أخوى ل علم أن الموضوع 

غلِق تمامًا، لإذا لم يكن ليُغلق بالوفض سيُغلق أكيد لبعثرة كوامته.
ُ
 أ

 نظوت آي  لوالدها لهي تبكي لتقول:

لن أعساه بفعلتك هذه لأحمد يحبني للن ينساعي كما تظن، فهو  -

دنيا كلها من أجل أن يصل لِما يُويد لأنا مِثله للكن الله لحده شخص سيُعاند ال

 يعلم ماذا ستفعل به كلماتك بعد أن دموته بها..

 نظو لها لالدها بتجهم لغضب قائلا:

حَذِرك يا آ -
ُ
قتراب مِنكِ فسوف ي  إن لم تنسيه أل إن حالل هو الالأنا أ

 ..أدهسه لأجعلك تندمين أشد الندم

وفتهاتبكي لتثم قالت آي  لهي 
ُ
 هَولل لغ

   فقط لن أعساه أبي للن أقبل بشخص طوال عموي إلا به هو -

***** 

 هوللت لالدة آي  إليها لهي تطبطب عليها قائل :
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ن -
ُ
 .تي لا تقهوي نفسك هكذا أرجوكِ ابن ي ياس إن الأيام ت

 :نظوت لها آي  في ألم لكوه قائل 

للا أريد أن أعيش هذه الحياة موة  اها بِسَبَبِكمأنا أكوه حياتي جميع - 

عي أرجل اعي أعز لأطهو إعسان على لجه الأرض، سلبتماأفقدتم اأخوى، فأنتم

قابل مِثله للكن سوف أفعل ما تقولا 
ُ
حِب للن أ

ُ
ه لي نرَجُل قابلته في حياتي للن أ

ا عليه من أبي الذي أصبألسوف 
ً
ظهو بتعد عن أحمد خوف

ُ
ح جلادًا لسوف أ

ريده حتى لا يتشبث بي للا يفعل شيئًا أحزن عليه أنلأحمد أنني 
ُ
ا من لا أ

ا
ً
فيكفيني أن أراه من بعيد بخير للكن أنا التي لن تكون  بخير ، أضعاف

 فسأتقدم بنفس ي إلى حيث مصيري لموقدي.

 :ختها " توتيل" بحزن شديد عليها لقالت لهاأنظوت لها 

لا تقولي هذا الكلام  فأنا أخش ى عليكِ لأنا بجانبك، أم  ختي أرجوكِ أ -

 أن توحلي لتتركيني؟. نتويدي

للكن أنا بحال  يوثى لها، لا أحد يعلم ما أنا بِه إلا  يسامحيني يا أخت -

  من كان بمثل موقفي...

 ها بلحظة؟ما معنى أن تموت أحلَمكِ جميع نهل تعلمي

معنى أن شخصًا كان لكِ العالم بِأسوه في لحظ  يصبح ليس  نهل تعلمي

 من حقك أن تتحدثي معه لكأنه لم يكن؟

حمد لم يكن مجود عي الولح التي أحيا بِها.. أاأسلب اعي للا أنهمقتلا ايا ليتهم

عج
ُ
كِنه حُب أل شخص أ

َ
 بت بِه، لَل

ن
َ
ان وَط

َ
مِي اك

َ
عل

َ
مَان، هَل ت

َ
عُرت بِه بِالأ

َ
ةٍ يَضِيع  نش

َ
حظ

َ
نه بِل

َ
ى أ

َ
مَا مَعن

مَان ؟؟
َ
ن وَيضِيع الأ

َ
 الوَط

سار أحمد بسيارته على البحو لهو يقود بسوع  لهو يُفكو كيف حدثت 
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نهَمِو من اكل هذه الأمور كيف 
َ
نقلب الأمو رأسًا على عقب، لأخذت الدمُوع ت

الألم، أسوأ شعور بالحياة؛ الخذلان، الفقد، الموت،  عينيه بغزارة لداخله

د الوِحدة
َ
ش

َ
مَا أ

َ
  :ريايثم أخذ يقول بهست ...واحِدة جتِمَاع هَؤلاءِ دُفعَةا، ف

 لماذا يحدث كل هذا بِنا؟ ؟لماذا

ل الذكويات الجميل
ُ
التي تجمعهُما على شاش    ثم أخذته الذاكوة إلى ك

الحاسوب، من لحظ  حب لشوق لعشوة، لسعادة لأحلام مستقبلي  للعود 

 .بعدم المفارق  إلى الأبد

غلِقت عين 
ُ
د لعيه للحظات، ه لفقاثم لهو عِند المنعطف بمنطق  جليم أ

مود الإنارة الذي على البحو لتنتزعه فتح عينيه لهو يوى نفسه يهوى بع ثم

الجذلر ليحطم أعلى سقف سيارته ثم ينحدر بالسيارة من هول سيارت  من 

مَا 
َ
خوى ك

ُ
 أ
ً
قِف موة

َ
عَالِد لَت

ُ
خوى لتنقلِب السيارة لَت

ُ
المفاجأة على الناحي  الأ

ق نفسه لخوج من سيارته  كانت، لهو يوى كل هذا لكأنه في فيلم لا يُصدِّ

ض.. لتذكو بصعوب  لهو ينزف دمًا من كل مكان بجسده ثم ارتطم على الأر 

 عِندما كان يبحث في صفح  آي  للجد مقولتها:

نِي 
َ
سبَاب لأ

َ
قِي وَبِدُون أ

َ
لت
َ
ن ن

َ
 أ

َ
قني بِدُون

َ
عش

َ
مَا يَحِين الوَقتِ سَت

َ
عِند

وقِ سَبعِ سَمَ 
َ
 مِن ف

َ
لبِك

َ
 بِق

َ
تِبت

ُ
  .وَاتاك

حُب
َ
ى ف

َ
حك

ُ
ورَة ت

ُ
سط

ُ
صبِحَ أ

ُ
افِه، بَل سَن

َ
ي حُب ت

َ
 مِثلَ أ

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
ا ل

َ
ى ن

َ
حَاك

َ
ت
َ
وَت

امرة؟.بِهَا
َ
غ
ُ
 جَاهِز لِهَذِه الم

َ
نت

َ
هَل أ

َ
 . ف

امرة
َ
غ
ُ
ل الم

َ
نه دَخ

َ
درَك أ

َ
نه.وَقتَهَا أ

َ
 أ

َ
درَك

َ
اهِبالآن  . وَأ

َ
ول إِلى حَي ذ

ُ
ق
َ
ث مَا ت

مَ 
ُ
ورَة ث

ُ
سط

ُ
ل سودّ االأ

ُ
مش يء  ك

َ
ظل

َ
ه وَأ

َ
 .حَول

***** 

لإذ بِها تها فاطم  لهما يتساموان، ابن كانت لالدة أحمد تجلس م 
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 :ينقبض قلبها فجأة لتلاحظ فاطم  تغيرات لالدتها لتقول لها

 ؟لذي حدثا ماذا بِكِ يا أمي، ما -

 .يا فاطم  ربنا يُستر ليأتي بالعواقب سليم ش يء  لا -

لحظات لرن هاتف لالدة أحمد ثم ردت على الهاتف لهي تنتظو خبرًا 

 .تلقته بقلبها منذ دقائق

لبعدها  ،أين هي المشفى :لدقائق أمام الهاتف ثم قالت  لقفت مذهول

 :أغلقت الهاتف لهي تبكي، ثم لقفت فاطم  لهي تقول 

 ؟؟             أحمد ماذا حدث له أرجوكِ  ،ماذا حدث يا أمي قولي لي -

يقال الآن  بِنا بسوع  أحمد بالمستشفى الا لقت للكلام يا فاطم  هي -

 لعسأل الله أن يكون بخير..أنه حدثت له حادث  هيا بِنا 

 

***** 
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(8) 

 1880يناير 

 

  

لقَِدَرِه وَمَا علَيناَ إلَِا  مَا تُكتَب الأقَدَار فَلَا رَاد) عِندَ 

اب مَا مِنَ  أَن نَرضََ بمََِ هو كَائنِ حَتَى لَا نَضِيع بسَََِ

 .الُُفتََض أَن يَكُون(
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لأخذت تفكو في حالها جلست ععيم  بعد أن لهنت من أمور المنزل، 

لكيف تتخلص من علجها الذي لا يُويد أن يُطلِقها إلا بمبلغ من المال، لالذي لا 

معه، فهو لا يعيش معها   تملكه للا تعلم كيف تدبوه لأحست أنها مسجون

تسوح في همومِها   لتوكها كالمعلق  بعد أن طلبت الطلاق ثم لإذ بها جالس

 :ا، ثم قالتبطنهفي أخذت تشعُو بألم شديد 

 ما علت بالشهو الساب  من الحمل،....، ما هذه الآلام

ثم أخذ الوج  يزداد ليزداد حتى لم تقوَ على الألم لصوخت صوخ  

على إثوها، لشاهدها على هذا الحال  -الذي كان ينام بغوفته-استيقظ لالدها 

لأنه يعلم أن هذا خطو عليها لأنها مويض  بالسكو، ثم  اشديد القلق عليها قلق

أسوع لجارتهم "ماريان" لطوق الباب عليها ثم بعدها بلحظات فتحت الباب 

 :قائل 

 ؟ش يء خيرًا يا حاج محمد هل ععيم  بِها -

خذها لنذهب إلى آععم يا "ماريان "، يبدل أن ععيم  ستلد لأنا س -

لتحمليها معي، فأنتِ تعلمين أعي لا الآن  معيالمشفى لأنا كل ما أريده أن تأتي 

برت يا أستطي 
َ
 .ناثنتي لأخش ى أن نق  نحن الاابن أن أسنِدها لحدي لأعي ك

يا حاج محمد، نحن جيران لععيم  أختي  استئذانالهل هذا يتطلب  -

 .ةلليست مجود جار 

 لجارتها "ماريان"خوجت ععيم  لهي تتألم بشدة لتستند على لالدها 

لركبت م  لالدها سيارته التاكس ي الذي يعمل عليها، لذهبوا إلى  امعهمنزلت ل 

مصطفى " مشفى إسماعيل حسني بالمهندسين لالتي تقطن أمام مسجد

 .محمود "حيث الطبيب المعالج
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تجم  حولها طاقم التمويض لأبلغوا الطبيب  حتىن دخلت المشفى إلما 

الطبيب لكشف عليها ثم  المعالج ليحضو فورًا لبالفعل بعدها بسو عات جاء

:
ً

 خوج لوالدها قائلا

 لتَلِد لأنها إن تأخوت أكثر من هذا  -
ً

لا بد لأن تدخل العمليات حالا

 .سيموت الجنين، لمن الممكن أن يحدث لها مكوله بسبب السكو

 
ً

 :نظو الحاج محمد بقلق للدكتور قائلا

 .سلامتها يا دكتور، أرجوكش يء  أهم -

 .ير بدعواتك يا حاجإن شاء الله ستكون بخ -

دخل الدكتور لطاقم التمويض غوف  العمليات لجلس الحاج محمد 

 ها.ابنيدعو الله أن تخوج سالم  هي ل 

 ..نتظاروبعد ساعات من الا 

 
ً

 :خوج الدكتور لمن ثمّ توجه إليه الحاج محمد بلهف  قائلا

 طمئِني يا دكتور.. -

 :نظو الدكتور بقلق ثم قال

بصعوب ، للكن الجنين خوج غير مكتمل  تك نجتابن الحمد لله -

 .خل الحضّان  في الحال لإما سيموتالنمو بسبب موض السكو للا بد أن يد

 
ً

 :نظو الحاج محمد للدكتور بقلق شديد قائلا

الآن  دخلوه الحضّان  فورًا لأنا سوف أخوج لإحضار نقود لأن ما معيا -

 لا يكفي.

***** 



   أقدار مؤقتة                      

71 

 

فهو يعمل  شيئا يفعل لهو لا يمتلكخوج الحاج محمد لهو لا يعلم ماذا 

على التاكس ي الخاص به لرِعقه بِاليوم، لمطلوب مِنه مبلغ لا يقدِر عليه لالله 

ثها هذا الطفل بالحضّان ، ثم خطو له أن يذهب  أعلم
ُ
بعدد الأيام الذي سَيَمك

لأقوب سنترال لبالفعل ذهب لتحدث م  السيد بوكات علجها للالد هذا 

لبالفعل  ةتحمل أبسط مسؤللياته لهو دف  مصاريف الولادليجعله ي الطفل..

:
ً

 تحدث إليه قائلا

 ..معك الحاج محمد.سيد السلام عليكم كيف حالك يا -

 .أهلا عمي، خيرًا ؟.لعليكم السلام -

على خير لجاء لك للد  ةبالمشفى لتمت الولادالآن  ععيم ، يا سيد -

 يحدث له مكوله، فهل آتيت لترى بحاج  لحضّان  حتى لا الآن  لله للكنه الحمد

 ك للتقوم بدف  المصاريف لأن ما لدينا لا يكفي؟ابن

 .أعانكم الله  يا عمي... لأنا حقيق  أعتذر لأعي مشغول هذه الأيام -

 .كنت أظن أنك إعسان للكن يبدل أعي أسأت الفهم -

ثم أغلق الخط فورًا لكان لديه رقم صديق  ععيم  المقوب   "سارة" لهي 

مستوى معيش  عالٍ ثم اتصل عليها لتحدث إليها لشوح لها الوض   على

 فقالت:

خت لليست صديق ، مساف  الطويق لأكون  -
ُ
يا حاج محمد ععيم  أ

 .أمامكم

 :أغلق الحاج محمد الخط ثم قال

غلِق بابًا إلا لفتحت آخو فلك الحمد أكم أنت كويم للطيف يا  
ُ
لله، لا ت

غوقنا بِهالله على النعم أللك الشكو يا 
ُ
 .التي ت
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:
ً

 ثم ذهب إلى المشفى لدخل على ععيم  بعد أن أفاقت قائلا

 .تيابن لله على سلامتكا حمد -

 ؟يابن ، للكن أينش يءلله على كل  حمدال ..سلمك الله يا لالدي العزيز -

 .ك جاء ناقص النمو لتم لضعه في الحضّان ابن في الحقيق  -

 في الله. إن شاء الله سيكون بخير هذا ظني -

 
ً

 :ثم بعد لحظات دخل الطبيب قائلا

تب لكِ أنتِ ل ا حمد -
ُ
 .ك عُمو جديدابنلله على سلامتك ععيم  ك

 .لله على كوم الله الكويم لكل أجل كتاب يا دكتور، الحمد -

ك حتى يتحسن لأن على بنبد من إجواء جواح  لا  للكن يا ععيم  لا -

 الممكن أن لا يعيش.لمن  اهذا الحال من الممكن أن يصبح عاجز 

 ماذا تقول يا دكتور؟ كيف هذا ؟ -

ك للم يكتمل الفك ابن للأسف موض السكو كان له تأثير شديد على -

 .ليوجد لديه مشاكل بالجهاع التنفس ي

 في نفسه:
ً

على هذا يا ألله  نظو الحاج محمد لهو كاد أن ينفطو قائلا

 .حكم ش يء  الطفل الذي جاء إلى هذه الدنيا ليعذب، للكن لكل

 :ثم نظوت الأم إلى الطبيب لهي تدم   قائل 

ي حتى لو كلفني ذلك حياتي ابن من أجل سلام ش يء  سوف أفعل أي -

ذى.. لما بعد ذلك فهو أبه أي  يكون أن يعيش عاجزًا أل  اسببً  أكون للكن لن 

قدر الله لما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب لأنا أحتسبه عند الله إن لم يكتب له 

 العمو.
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ثم جاءت صديقتها "سارة " لجلست بجانبها تهون عليها بعد ما علِمت 

بالأمو لما فعل علجها، ثم دفعت المصاريف اللاعم  للمشفى لجلس كل منهم 

يدعو الله أن ينقذ هذا الطفل الذي ليس له ذنب إلا أنه كان قدره أن يأتي 

 بمثل هذه الظولف، لنظوت لها صديقتها سارة لقالت:

ته.. فمن ب -
ّ
عد هذا الموقف الذي صدر من علجك لالذي لا أعلم ما مِل

 ابن طمئني، لنطمئن علىاه فهو ليس بة أب، أقول لكِ ابن لا يأتي ليرى 
ً

ك أللا

لنخوج لسألفو لكِ ما تحتاجين لتنفصلي عن هذا الشخص بأسوع لقت، هيا 

علجك بمن هو أفضل يءابتسمي للا تشغلي بالك بش 
ُ
منه  للا تقلقي سوف أ

 لمن يواعيكِ حق المواعاة. 

 نظوت لها ععيم  لهي تبتسم قائل :

لسعت مِنكِ هذه لالله أنتِ من تهونين عني يا سارة أنتِ لأبي، للكن   -

 ..ثاني  مستحيل الموة، لعلاج موة

 
ً

 :نظو لها الحاج محمد قائلا

زَلِّ 
ُ
ك لنفوح بِكِ هذه الموة للا يوجد جلأنا م  صديقتك، لسوف ن

 .فسوف يكون  يءهذا الش  أرادتي إذا كان الله ابن يا مستحيل

***** 
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 (12) 

 الصدمة

ن لَا يَرَى إلَِا الهزَِيمَة وَالوَجَع تَلئِ باِلأمََل وَالحيََاة وَالآكَان يَم

 وَالِخذلَان وَالفَقد وَالُوَت

 و،ا بَِِذَا أَنَه لَيس بيَِد عَدأَصعَب مَ 

 اسِ إلَِى القَلبالن   أَنََاَ بيَِدِ أَحَبالكَارِثَة كَان أَهوَن، وَلَكنِ 

 لذَِلكَِ 

ب  
 لُوَِتكَِ  علَمَ أَنَك تَستَحضرافَ  إنِ أَرَدتَ أَن تُُِ

 وَإنِ أَرَدتَ أَن تُقَاوِم الحبُ

 كَ مَي تعلَم أَن  افَ 

 هَايةِ ا فِِ الن  وت يَا صَدِيقِي لأنََناَ جََيِعلأن لَا أَحد يَقوَى علََ الَُ 

 .أَموَات
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جلست آي  بغوفتها أمام جهاع اللاب توب لهي تبكي، لتفتح إرسال رسال  

اتيح هذه الكلمات لأحمد لأخذت تستجم  رباط  جأشها لتكتب على لوح  المف

غير لجه  نظوه الصادم  لأحمد 
ُ
عس ى أن يصوف نظوه عنها، بل سَتُحالل أن ت

ه من أجلها لأنها بِها ليدمو حيات امُعلق ابها للأسوأ حتى لا يجعل لنفسه خيط

 .تشعو أنها السبب في هذا الحب

فقد حياة لا بد  وكان
ُ
بعد نفسها حتى لا ت

ُ
لها أن تعلم من البداية كيف ت

 خر معها..آأحد 

بلل لوح  المفاتيح
ُ
 :أخذت تكتب لالدموع ت

بُد لنا لا لا تتعجب يا أحمد مما سأقول للكن هذه هي الحقيق  التي كان 

قاله أبي لك للكن بعد أن جلست أفكو جيدًا تبين لي  أن ععيها، أعتذر عن ما

أن لالدي كلامه صواب لأنه محق في كل كلم  قالها، ععم أنت لن تستطي  أن 

لأيضًا أنت دبلوم تجارة لأنا سأصبح شيئا الآن  تجعلني أحيا مِثلما أعيش

ق ا لا نليا لثقافي  جتماعي  ال  ،مُخجِلش يء  ك بِهايبالمجتم  لأيضًا سيرة أب

ببعضنا، لعندما فكوت جيدًا علِمت أن ما أنا به ليس بحب لأنه كما يقولون 

تجاهك ا أنا لم أتبين مشاعوي ل عتبرلنني مواهق ، لحق  الآن  أنا صغيرة حتى

 .أخ عزيز فقطك ك إلا للا أشعو ب

التي  ةثم أخذت تتوقف لهي تبكي بصوت عالٍ، لتغمو رأسها بالوساد

 .شعو بوخز في قلبها مما تكتببجانبها على السويو لهي ت

صبِح هي من تكتب شهادة وفاة حُبها بيديها وهي من  
ُ
كيف لها أن ت

تطعن السيف لحبيبها وقبل أن تطعن حبيبها علِمت أنها تطعن نفسها 

 قبله...
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 ثم أخذت تعالد كتابتها من جديد.. 

لأنا  لأنك تألمت بسببي،" سامحني يا أحمد على أعي ألهمتك بحبي لك، 

أتمنى لك حياة سعيدة لأرجو أن تلتفت لنفسك للحياتك للا تنظو خلفك، بل 

 وين"خلتنجب لتحيا حياة سعيدة مثل الآ  تتزلج

ها عن الإرسال لكلما تحالل أن ان انتهت من الوسال  توقفت يدإلما 

 طالعها لجلست تبكي لهي تنظو للوسال ..تتضغط إرسال، يدها لا 

***** 

 

خته فاطم  إلى الملصلت لالدة 
ُ
ستشفى بالإسكندري  لدخلت إلى أحمد لأ

 ستعلامات قائل  بلهف :الا 

ي حدثت له حادث  ابن تصال من المستشفى إنالو سمحت، جاءعي  -

 لهو بالمستشفى هنا.

 ما اسمه يا فندم؟ -

 ..أحمد السيد بوكات -

 .115الدلر الثالث قسم الحوادث عنبر  -

 .يابنشكوا ي  -

ثم انصوفت هي لفاطم  بأقص ى سوع  ليطمئنا على أحمد، لما إن لصلا  

 :للدلر الثالث لجدت مموض  تجلس على كوس ي ثم تقدمت لها سائل  إياها

 حمد السيد بوكات "جاء  في حادث...أ" -

كمِل أمه ردّت المموض  بسوع  قائل 
ُ
 :لقبل أن ت



   أقدار مؤقتة                      

77 

 

ه نزف كثيرًا من بغوف  نقل الدم لأنالآن  يا حاج  للكن هو متواجد -

 .نتهاء من إسعافهدعواتك له لاستريحي حتى يتم الا  ،الدماء لفقد لعيه

على أحمد  افي شدة قلقهم اخته فاطم  لهمأجلست لالدة أحمد ل 

 ها لديها قائل :ابن ت المموض  بعد أن جلسا لأعطت ما كان م ءلجا

المحمول ك معكِ، هذا هاتفه ابن اتفضلي يا حاج ، احتفظي بأشياء -

ل أشيائه.
ُ
 لمحفظته لك

 :لها قائل  بشكونظوت الأم للموض  

 .تيابن على أمانتك يا شكوًا لكِ  -

 لا شكو على لاجب يا حاج . -

خوين، لجلست فاطم  تقوأ القوآن انصوفت المموض  تتاب  الموض ى الآ  ثم

 لتدعو لأخيها لهي تبكي.

***** 

 الإرسال لبالفعل.....لقفت آي  لهي تجم  كل قوتها لتضغط عر 

نحدار الطريق وطريق اإلى  ،لا نهاية ضغطت على زر عدم الرجوع إلى ما 

 .الظلَم

لى حملِ نفسها ثم بعد أن ضغطت لقعت على الأرض لهي لا تقدر ع 

ختها توتيل ليُسانداها ل تلجاءت إليها لالدَ 
ُ
 .ا بجوارها لتجتاع الأعم قفيها لأ

***** 
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لمحت من يخوج على نقال  من غوف  ما ثم قامت عند جلوس لالدة أحمد 

ها على النقال  لرأسه ملفوف بالكامل بالشاش، ابن على الفور لتشاهد لتجد

لم يَفِق مِمَا هو عليه، لقامت الآن  ا جبيرة نتيج  كسو لهو حتىمه عليهاليد

مِها بسوع  لهم
ُ
ن لأحمد الممد على النقال  لا ينطق اينظو  افاطم  خلف أ

 : المموض االله ثم قالت لهمتضوعان إلى ن ليياخذا يبكلأ يءبش 

ير، لمجود لحظات لدقائق ل عود له الوعي فلا الله إن شاء  -
َ
سَيُصبِح بِخ

تب له عُمو جديد فالحمدهذا أمو لا بُد مِنه نتيج  الحادث ف ؛تقلقا
ُ
 .لله أنه ك

 :ا لأخذت فاطم  تحدثه لهو راقد قائل جلستا بجانبه سوي  

يا أخي، أنت قوي لبداخلك قوة تحمّل ليس لأحد مثلها، ألم أقل أفق  -

راه بِك؟؟ كيف يحدث هذا 
َ
لك أنني سوف أحب بسبب النور الذي كنت أ

..أفق أرجوك لقل لي هل أحب أم أبتعد؟ لمن غيرك .الظلام لك يا أخي

أرجوك أفِق ش يء  ك أبي لسندي لكلأرجوك أفِق أنا أعتَبِر  ؟سيزلجني يا أخي

 ت قادرة على كل هذا..أنا لس

ميثم أخذت تبكي بكاءً مويوًا على أخ
ُ
ها لهي تستجم  قوتها ها، لنظوت لها أ

 :قائل 

إن شاء الله يا فاطم  سيكون بخير، أحمد مو بالأكثر من هذا بكثير  -

للغاي  لجاء  اصعب الا أعس ى يوم ما لُلدت به كان يوم ةلكتب الله له النجا

بالشهو الساب  لالدكتور أخبرعي أنه للد غير مكتمل النمو لعسب  حياته لا 

لدعوت له  لقتها رفعت يدي لله  ،ك سيموتابن %91% لبنسب  11تتعدي 

موت للكنه سيحيا لستكونون  ابن نهإ :للم يخذلني الله لعاش، صدق من قال

 ..بجانب بعضكم البعض لا تقلقي يا فاطم 
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 اليتمتم بكلام ليس مفهوم ابدقائق لجدا من يستفيق بجانبهمبعدها 

 :ه يقول العندما حاللا السماع لجد

فهمت جملتك الشهيرة الأسطورة... الآن  ،لم أكن لأتخلى عَنكِ  ..آي  آي  -

 نَا مَهمَا كان الثمن، أنا قادم.تي إليكِ للن يقدرلا على من  حُبآآي  آي .. سوف 

أموها لقد عَلِمَت ماذا حدث بعد هذه  نظوت له أمه في حسوة من

التمتمات لنظوت له فاطم  لهي تبكي حسوة على أخيها الذي خوج من بيته 

 لالآن لا توى إلا الهزيم  لالوج  لالخذلان لالفقد. ..بالأمل لالحياة لئالكان ممت

أين " :لقال ءموت ساعات لهو على هذه الحال  حتى قام بفتح عينيه ببط

 ن له ثم قالا له:تيثم نظو حوله ليَجِد أمه لأخته ناظو  "،أنا

لك عموًا جديدًا يا  لله أن الله قد كتب لله على سلامتك الحمدا حمد -

 .أحمد

خو ما أتذكوه أعي كنت أسير آكيف حدث كل هذا لي؟ أنا  ..للهأيا  -

 أظلم حولي...ش يء  بطويقي لفجأة كل

 ..لله يا بني أنك عُدت لوَعيك الحمد -

 :ثم نظوت له فاطم  قائل 

كيف لي أن أحيا بدلنك فأنت ؟ هل يجوع أن تقلقنا عليك هكذا يا أخي - 

ف على نفسك خاف عليّ فأنا لش يء  لي كل
َ
خ

َ
لي أحد غيرك أنت  سيإن كنت لا ت

 .لأمي

وف عينيه لأنه لا يقدِر على التحوك قائلا:
َ
 نظو لها بِط

الذي لا يُقسِمنا يجعلنا أقوياء يا  يءأنا بجانبك لا تقلقي لالش  -

 .حبيبتي
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 ثم قال لأمه: 

 أين هاتفي يا أمي؟    -

 .معي يا أحمد لا تقلق -

 .أريدك أن تضعيه بين يدي لأعي أحتاج أن أرى شيئًا بِهأستأذنك أن  -

 دام هذا يجعلك أحسن لا أماع  يا أحمد.. ما -

يديه ثم فتح أحمد ثم أخوجت الهاتف من حقيبتها لقامت بوضعه بين 

، لبعد أن أعاد تشغيله فتح النت لبالفعل فتح الفيس اهاتفه لأنه كان مُغلق

 ابتسم لعاد له الأمل موة أخوى.. ،بوك للجد رسال  جديده من آي 

أظن أنها ستحارب من أجلي لهذه الوسال  ستكون أنها "لقال في نفسه: 

 ."معي في جمي  الأحوال

سامته لظنت أنه جاءت له رسال  تطمئنه بتنظوت له أمه لابتسمت لا 

 ...من حبيبته

بتسامات إلى فتحولت الا  ،ةثم ضغط أحمد على فتح الوسال  الجديد

 عبوث لأخذ يقوأ كل كلم 

 )رسال  جديدة من آي (

بُد لنا  لا " لا تتعجب يا أحمد مما سأقول، للكن هذه الحقيق  التي كان

للكن بعد أن جلست أفكو جيدًا تبين لي أن ععيها، أعتذر عن ما قاله أبي لك، 

ععم أنت لن تقدر أن  ،أن لالدي كلامه صواب لأنه محق في كل كلم  قالها

لأيضًا أنت دبلوم تجارة لأنا سأصبح شيئا بالمجتم ، الآن  تعيشني مِثلما أعيش

لعندما فكوت جيدًا علمت أن  جتماعيًا لا نليق ببعضنا..اك ل يلأيضًا سيرة أب

ل عتبرلنني مواهق ، الآن  كما يقولون أنا صغيرة حتى هليس بحب لأنما أنا به 
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 أخ عزيز فقط.ك ا أنا لم أتبين حقيق  مشاعوي تجاهك للا أشعو بك إلا لحق  

لأنا أتمنى  لأنك تالمت بسببيسامحني يا أحمد على أعي لهمتك بحبي لك 

 للا تنظو خلفك، بلة لأرجو أن تلتفت لنفسك للحياتك لك حياة سعيد

 ...."تتزلج لتنجب لتحيا حياة سعيدة مثل الآخوين

فهو لا يصدق أن هذه الوسال   ؛أخذ يقوأ ل عالد القواءة موات لموات

 ...كتبتها حبيبته

ب عينيه وكتب لها وهو يدمع: ِ
ّ
 حاول أن يُكذ

 ا..يستدعي الحزن أنا بخير جد  ش يء  لا  - 

ك بِه من 
َ
 الألم...ولكنه بالحقيقة لم يكن بخير بل كان يُفت

ا.. ثم قال بقوة  
ً
ثم بعد أن كتب لها أمسك بالهاتف لهو يعتصو ألم

 صعقت كل من بالمستشفى:

 آااااااااااااااااه.  -

غش ي عليه
ُ
طِ  ثم أ

ُ
بكلق

َ
مه ت

ُ
مسِك به  يعَت أنفاسُه لأخذت أ

ُ
لفاطم  ت

  :قائل 

 ستغاث  المويض... يموت ا.......  التمويض بسوعةةةةةد...... أين ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأحةةةةةةم -

ه بجهاع إععَاش القلب لتم صَعق ينثم جاءت المموضات لعمل اللاعم، لأت

بالجِهاع عدة موات حتى استعاد القلب عمله لأخذت أخته فاطم  الهاتف 

ه لعلِمت ما الأمو الذي أدى لتدهور حالته ثم ؤ لفتحته لقوأت ما كان يقو 

 تقول بِها: كتبت رسال  لآي 

. أخي بِسَبَبِك حدثت له حادث  لهو بين .حسبي الله لععم الوكيل  -

طِعَت أنفاسُ  ةالحيا
ُ
ليُصارع الموت لأنتِ لا يوجد  هلالموت لبعد رسالتك ق
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لبِكِ رَحم ...حَسبِي الله لععم الوكيل
َ
 .بِق

ستعادة اأغلقت فاطم  الهاتف لجلست بجانب أخيها هي لأمه من أجل 

خوى  موةصِحَتُه 
ُ
 .أ

ال البقاء يوم
َ
خوى ثم جاء  د أحمد لعيه موةللم يستع كاملا اللكِن ط

ُ
أ

مِّ  أطباءمجموع  
ُ
 ه:لقاموا بفحصه لقالوا لأ

ل في حال  غيبوب  مؤقت -
َ
بسبب صَدم    للأسف يا حاج  أحمد دَخ

ت لِخلل في لظائف المخ، دعواتكم أن لا تطول لأن يستعيد لعيه خلال أد

 أيام..

 ربي لطفك بِنا يا أرحم الواحمين، فأنت من تعلم حالنا لتعلم أنهيا  -

 ..اعي بِه سوءلا توِ يا ألله  ي الوحيد، أرجوكابن

 خته فاطِم  جانبًا لأخذت تبكي على حال أخيها لتقول:أثم أخذت 

حفظ أخي لأعِده من جديد كما كان، فليس لي سند غيره، هو ايا ربي  -

 لله.أذه الحياة يا ب لالأمان لي في هالأخ لالأ 

***** 

بعد أن جلست آي  لالتقطت أنفاسها لتوقفت عن البكاء، قامت بفتح 

الفيس بوك لتَجِد رسال  من أحمد لقالت لتنظو ماذا كان رده على كلامها ثم 

 ".ايستدعي الحزن، أنا بخير جد    يا آيش يء  لا" فتحت لتَجِد رسال  أحمد:

ا  يقول أنا بخيرثم تعجبت كيف هذا أحمد عندما  معنى هذا أن الأمو جد 

تبت بِها: ةجديد  كبير لبعدها بلحظات لصلت لها رسال
ُ
 من إيميل أحمد ك

 ةلبين الحيا  له حادِث تحسبي الله لععم الوكيل فيكِ، أخي بِسَبَبِك حدث"
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طِعَت أنفاسه لهو
ُ
لأنتِ لا يوجد يُصارع الموت الآن  لالموت لبعد رسالتك ق

 ."حسبي الله لععم الوكيل .. بقلبك رحم

 أخذت تقوأ لكأن الزمن توقف بِها لفجأة قالت بصوتٍ عالٍ:

 .ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أحةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة..أحةةةةةةةةةةةةةةم.حيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةسةةةةتةةة  -

ها من بالبن سم  إثم ارتمت على السويو فاقدة للوعي، لما 
َ
يت صواخ

مّ 
ُ
بيها ل دخل بسوع  كل مِن أ

َ
:و خوتها، ثم لقف أبإها لأ

ً
 ها قائلا

 ...أفيقي.ةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  آيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةآي  -

رسال  من ميل أحمد لقوأها لعَلِم لماذا  ا،خو ما كان مفتوحآثم لجد 

ها لأخذها إلى المستشفى، لكانت هناك ث لها هذا، لفي أقل من دقائق حملحد

ستعادة لعيها، للكن فشل الجمي  لقالوا أنها لا  طباءالأ محاللات من جمي  

مكِن أن تظل أيامًا أل شهورًا 
ُ
عاعي من صدم  حادة لدخلت في غيبوب  من الم

ُ
ت

 على حسب مقدرِتها على تخطي الصدم ..

ل مِنهما يَنُظو لل و لقف أب
ُ
كأنه يلوم  خوها لأمها عاجزين عن النطق لك

 ..إليهخو على ما لصلا الآ 

***** 
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(11) 

1884 

 

 مَف وَأن تُصبحَِ بجِِوَار مَن تُُِب لتَِتقََاسَ البَسَاطَة وَعَدَم التكََل   مَا أَجََل

 ا، هَذِه هِي قِمَةِ السَعَادة الحيََاةِ سَوِي  

 فَقد

 أُزِيلَ الهمَ  عَن البُسَطَاء 

 ة رِزق وَشِفَاءفِِ حَضَرةِ الأحَِب   عِندَمَا أَدرَكوا أَن الضِحكة

 ه هَم  لُنَِ يََعَل الله هَ  لَا فَ 

 وَلَا غَم  لُنَِ يََعَلَ الرِضَا دَربَه
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د بغوفته 
ُ
لقفت ععيم  بالمطبخ لتقوم بتحضير الغداء لوالدها الذي يوق

بعدما أرهقه الموض، لبعد أن انتهت من عمل الملوخي  الخضواء بالأرانب 

حيث يجلس  هلالأرع لضعتهم بأطباق على طبلي  صغيرة لذهبت إلى غوفت

 ها أحمد لدخلت عليه قائل :ابن هبجانب

  .اتفضل يا أبي أحلى أكل لأفضل أب -

ضحك لها لقال لهو يقوم من الفواش لمعه أحمد ليجلسوا على الأرض 

 أمام الطبلي :

  .طوال عُموِك تضحكين عليّ بالكلام يا بنت أنتِ  نستظلي -

  .ليّ لا لالله يا أبي أنت أفضل أب بالكون هذا كله  -

أفضل بنت على الوجود أسأل الله أن يحفظك دلمًا لأن يعينك  لأنتِ  -

أثوه عندما  نفي حياتك لتأكدي أن ما تفعلينه معي لا يذهب هباء بل ستري

 تي لمن يدخو الخير يجد الخير له.ابن فهذه الدنيا سلف لدين يا نتكبُري

  ؟لبعض اتوى يا أبي سنأكل أم سوف نقضيها مديحً  يا -

شفي أكبر يتي، فتكفي رائح  الملوخي  من يدابن الطب  نأكل ياب -
ُ
كِ ت

 عليل.

ثلاثتهم يأكلون م  بعضهم البعض لبعد أن انتهوا نظو الحاج  اثم أخذ

:
ً

 محمد لنعيم  قائلا

ريد أن أتحدث معكِ بش ابن يا -
ُ
 لي؟ نيا توى هل تسمحي يءتي أ

 ..تفضل.بالطب  يا لالدي -

ريدك أن توافقي على العو س الذي أتت بِه صديقتك سارة فأنا  -
ُ
أ

لكِ على حياتك فلا أحد يضمن  اأرتاح له لأريدك أن تتزلجي لتجدي مُعين



 

86 

 

 أقدار مؤقتة            

ك يحتاج أيضًا لمن يكون له ابنبلا عون لكِ ل  ةالعمو.. لأخش ى أن تكوعي لحيد

 مثل الأب.

 يبارك الله؟ يا لالدي بعد الشو عليك، لماذا تقول هذا الكلام -

 لي. ابصحتك ليجعلك دلمًا سند

تي للكل أجل كتاب لهذه سن  الحياة، لالمؤمن ابن يا االموت ليس شو  -

ا  للكل لقت، إذا كنتِ تحبيننيش يء  لكل االحق الذي يعمل حساب  قبلي يااحق 

 .تيابن

 .للكن يا لالدي أنت تعلم أنني بعد تجوبتي الأللى كوهت الزلاج -

أصابعك ليست كبعضها، لتأكدي أن أموك كله خير مهما تي ابن يا -

حدث لهذا ليس كلامي أنا بل كلام رسولنا صلى الله عليه لسلم أن أمو المؤمن 

 .كله خير

 عني. يالأجلك يا أبي سألافق للأعي يهمني أن تكون راض -

 تي، لأسأل الله أن يواضيكِ دلمًا.ابن راضٍ عنكِ دائمًا لأبدًا يا -

 

***** 
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(10) 

 " بعد البداية " 

 

 

 

) مِنَ الجيَدِ أَنَك تَتذََكر أَشياَء مُبهِجَة أُسطُورِية فَعَلتهَا 

ئ أَنَك تَتذَكر مَعَهَا أَن مَن فَعلت لأجلهِ كُل يوَلَكنِ الس

عور شَعُرتَ بهِ فِِ أسوأ شُ فِ  هَذَا فِِ يوم كَان السَبَب

 .("جُود الو
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 يَخَافُونَ علَيكَ فَيَبتَعِدُون، وَيَقُولُونَ نَحن أُخوَةيَدَّعُونَ أَنَهُم 

 .ا لِهَذِه الكَلِمَةِ السَاذِجَةِ القَاتِلَةتَب ًّ
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كيف لكِ أن تتخلي عني بسهول  ؟ ني في مثل هذه الظولف يا آي لماذا توكتِ 

خو  ههذا هواء يا حبيبتي لأن؟ لما معنى أن نظل إخوة
ُ
 ةلا يوجد بعد الحب أ

 لكل من يقول هذا يكذب على نفسه.....

إما لا يكون، لا أعوف كيف سأكون بدلنك ل  افالحُب إما أن يكون حُب 

  للكن؛
ّ
حط

َ
م أشد ت

ّ
ريد أي  ييم في الوقت الحالكل ما أعوِفه أنني مُحَط

ُ
للا أ

 مخلوق بجانبي غيرك أنتِ.

ا  ما أريده نهل تعلمي 
 
 ن؟الآ حق

ل
ُ
م  ك

َ
رحَلَ فِي سَلَ

َ
ن أ

َ
رِيد أ

ُ
م، أ

َ
ا العال

َ
جِيجِ هَذ

َ
اح مِن ض

َ
ن أرت

َ
رِيده أ

ُ
مَا أ

إني سَئِمت هَذِه الحَيَا
َ
ى، ف

َ
ف
َ
رحَةوَك

َ
 يُوجَد بِها ف

َ
تِي لا

َ
ا،  ة ال

َ
اذ
َ
م لِم

َ
عل

َ
 أ

َ
مِل وَلا

َ
كت

َ
ت

ن جَمِيع
َ
ا أ

َ
ر مِن هَذ

َ
كث

َ
 وَالأ

َ
فرَح بِشِد

َ
مَا ن

َ
ا عِند

َ
ن
َ
ن
َ
م أ

َ
ا يَعل

َ
  ةن

َ
ل العِلم ن

ُ
م ك

َ
عل

اك حُزن
َ
ن هُن

َ
 أ
َ
ادِم اوَاليَقِين

َ
عِيش اق

َ
وة سَينهِي هَذِه السعَادَة التِي ن

ُ
 هَا...بِق

لسَوف أتعافى مِنكِ مهما كانت  لالآن بعد أن تحججتِ 
َ
بحجج لاهي  ف

 العواقب ماذا ستكون؟

أحضان بداخل فلا أعلم كيف أتعافى مِنكِ؟ لأعي أعلم أن الحب دلاؤه 

الوجود؛ أما عن النسيان أقول أنني في  فهذا هو أفضل تعافٍ الحبيب 

 ....سأعس ى... لالحقيق  لا

ى لي بنسيانك وأنتِ من فكيف بنسيانك وأنتِ وَميض حياتي و 
ّ
أن

  .داخل ثنايا فؤادي تغلغلتِ 

خو 
ُ
، لألل موة ةفلا أعلم كيف جاءت لكِ القوة لتقولي هذا الهواء لأننا أ

أعلم أنكِ تكذبين! لهذه صف  لم أعهدها عليكِ من قبل، فأي خوف تخافينه 

 مان؟؟؟بتعاد والرضوخ لكل الظروف هو الأ وهل الا . عليّ 
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لتِ  
ُ
  إذا ق

ً
 ..نعم فأنتِ تكذبين على نفسك أولا

حِبه دومًا هل تعلمي
َ
صبِح بجانب من ن

ُ
 ؟لماذا نلأن الأمان هو أن ن

أصعب أوقات في  والأمان الذي نستند عليه لأن الحبيب هو الوطن

  .حياتنا وهو الحقيقة الباقية التي مهما جار عليها الزمن لا تتغير

ل ذهبت معه البسم  لالأم ،فإذا ذهب الحبيب ذهبت معه حياتنا

 .مِنا لن تعود موة أخوى  لالمقالم  لالصفاء ذهبت قِطعَ 

  
ً
لف

َ
حبَبت أ

َ
و أ

َ
ى وَل

َ
كِ، بَ  احَت

َ
دس الحَق عد

َ
ق
ُ
ل حُبكِ هو الحُب الم

َ
سَيَظ

َ
ف

ل
ُ
ون. وَك

ُ
ن يَك

َ
ا يَجِب أ

َ
حرِيف لِم

َ
 ت

َ
 مَا يَأتِي بَعده مَا هو إِلا

***** 

 

خته يشاهد
ُ
عالم آخو فقط في  نه لهو مُستغوق القف كل من أم أحمد لأ

 أن يفعلا؟ اماذا عليهم لاندائمًا اسم آي  للا يعلميقالم ليناعع ليُودد 

 نيمتواصل نيلبعد يوم

تها إلى أحمد الذي تحوك جسده ثم فتح عينيه لاستعاد ابننظوت الأم ل 

 
ً

 ماذا حدث ؟ :لعيه قائلا

خته قائِلين:
ُ
م أحمد لأ

ُ
 تهللت أساريو أ

 ؟ما هذا الحب ..لله على سلامتك، حوام عليك ما تفعله بِنا حمدًا -

ق  لمن أين لُلِد لكي يكون له كل
ُ
ذ
َ
طعم النوم  يهمافهذا التأثير؟ يومان لم ن

 بسببك.

 ..ش يءلا تأثير بعد اليوم، فالآن أنا من سوف يقور كل  -
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ً

 :ثم نظو إلى النافذة التي على يمينه لأردف قائلا

لالآن  مِن -
ُ
ك
َ
 يُوجَد مُؤثِرَات، ف

َ
ا إِلى الهَاوِية، لا

َ
ادُون

َ
ا بِهم ق

َ
أثرن

َ
 مَن ت

ا، 
َ
ين
َ
ى عَل

َ
 يَبق

َ
جلِ مَن لا

َ
حِى مِن أ

َ
ض

ُ
 ن

اهَا، 
َ
 مَعن

َ
ون

ُ
 يُدرِك

َ
هُم لا

َ
 بِهَا لأن

َ
ون

ُ
اثِيقَ وَعُهودًا لا يُوف  يَقولون دَائِمًا مَوَ

  
َ
سَاطِير وَمَا الأ

َ
وضَ قِصَص الأ

ُ
خ
َ
ن ن

َ
رِيد أ

ُ
سَاطِير إِلا وَهم يَقولون ن

دعُوا عُقول
َ
ا بِهخ

َ
ط، مِنالآن  من ،ن

َ
ق
َ
حيَا الحَقِيقة ف

َ
 أ

َ
 الآن  سَوف

َ
سَوف

 
َ
 أ

َ
و لا

َ
ون أ

ُ
ك
َ
ون.أ

ُ
 ك

 

ها الذي أمامها لهي تعلم مقدار الصدم  التي تلقاها ابن نظوت الأم إلى

لسوت بِها قشعويوة  يعلمه الله لحدهللكن أحست من هذا الكلام أن القادم 

 ...ها إثو هذه الصدم  أن تجعله شخصًا ليس كسابق عهدهابن خوف على

 لإذ فجأة يدخل عليهم ضابط من القسم قائلا:

 على سلامتك يا أحمد، أخيرًا استعدت صحتك لأفقت ؟ لله حمدًا -

 انظو أحمد إليه ب
ً

 :ستغواب قائلا

رائ  أنكم تطمئنون على ش يء  الله يسلمك يا حضوة الضابط، لالله -

 صح  المصابين.

خو آش يء  من المؤكد أننا يهمنا سلام  المواطن، للكن أنا هنا من أجل -

 .تمامًا

 .تكلم ..الضابطتفضل يا حضوة  لعله خير.. -

أن لا بد  تلك الظولف، للكنفي  أنا طبعًا أعتذر عما سأتحدث به -

تعوف أنك أمام الدلل  مُتهم بإتلاف المال العام، للهذا أنت ستُحتجز عند 
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 .دف  الوسوم المقدرة لهذا الإتلافخولجك من المشفى بداخل القسم حتى ت

 :نظو الجمي  بتعجب لذهول لتكلمت أم أحمد قائل 

ي مُصاب بحادث ليس له ابن ما هذا الذي تقوله يا حضوة الضابط -

لتقول أنه مُتهم لمطلوب أن يُسدد ما  ...ذنب به غير أن الأقدار قدرت له هذا

 أتلفه من أموال للدلل ؟؟ أي تلفيات تقصد؟؟؟

م للم يعد صالحًا بعد الآن، للهذا اعمود الإنارة الذي  -
ّ
صطدم بِه تهش

در ثمن  ب 
ُ
 جنيه.17111مطلوب مِنه أن يسدد ثمنه حتى لا يُسجن لق

 بدهش 
ً

 :نظو له أحمد لهو لا يصدق ما يسم  قائلا

عمود إنارة أدف  له كل هذا المبلغ؟؟ لسيارتي التي تهشمت؟؟ لسلامتي  -

نظو للقانون ايُعقل هذا الكلام؟ أ؟ أين هي ثمنها عِندكم يا حضوة الضابط

صطدام شخص بالسيارة لقتله لهو يسير بالخطأ، يُدف  له اعِندكم عِند 

 17111لتقول لي أدف  لعمود إنارة  تعويض لا يتعدى الخمس مئ  جُنيه فقط

 ما هذا الهواء؟ ،جنيه

تباع التعليمات، لللأسف يا اهذه قوانين يا أحمد لنحن ما علينا إلا  -

سيقال قتل بالخطأ لقتها كان  صبت إعسانًا، صدمتك له لقتها كانت أليتك كن

 .لها مخوج أما أموال الدلل  ليس لها مخوج

 علم هذا جيدًا، أستأذن الآن.الما عليك سوى الدف  أل الحبس 

 الأم أحمد لكارت ان أعطى كارتيلهو يهمّ بالخولج أخوج من جيبه كارت 

:
ً

 لأحمد قائلا

حتفظا به لكلِمَاعي في أي لقت، الهذا كارت شخص ي عليه أرقامي  -

صطحابك عند الخولج إلى أحمد أن بالخارج يقف أمين شوط  لا علم يا ال 
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م ضدك بالدف  أل لقتها ستُحبس للعوض على االقسم لإنهاء المحضو المق

 .النياب 

 ملكوت غير الملكوت لقط في  خوج الضابط من الغوف  لظل أحمد شاردًا

 :شولده لالدته قائل 

 ؟يا بُنيالآن  ماذا سنفعل -

لا أعلم لالله يا أمي ماذا سأفعل.. أنا مذهول مما أراه لأشعو أنني  -

لكل ما  ةلاحد م كيف حدثت كل هذه الأحداث جمل بِحلم لليس بعِلم، لا أعل

لأشتري شبك  لأقيم  ا، لكنت أدخوهحتَكِم عليه فقط خمس  آلاف جنيهأ

 خطبتي للكن تغيرت الأقدار إلى قدر لا أعلم ما هو كينونته..

كلم 
ُ
مِها مُقترح  عليها أن ت

ُ
خوالها الذين يُقيمون بالخارج أنظوت فاطم  لأ

ب مِنهم سُلف  لتكمل  المبلغ لخولج أحمد أخيها من هذا المأعق 
ُ
 .لتطل

  هنظو أحمد إلى أم
ً

 :قائلا

مادي للكن  يءكِ بش لنلم إن إخوتك هؤلاء لا يُساعدم  إعي يا أمي أع -

قدر هو  ليس لنا سبيل غيرهم لما
ُ
لنا حيل  إلا أن نأخذ بالأسباب لبالنهاي  الم

 ما سيكون.

 .ععم يا بُني نحن نأخذ بالأسباب لالباقي تقاديو الله  -

 ثم تذكوت صديقتها سارة التي كانت تقف بجانبها في أي موقف لقالت:

يوحمك يا ألفى صديق  في عموي كله ليجعل قبرك جن  لمن الله  -

نتِ فوجالآن  المؤكد أنكِ بالجن 
ُ
ثم أخوجت  . لأي شخص يق  بضيق افأنتِ ك

 تصلت على أخيها الكبير الذي يقيم بالخارج قائل :االهاتف من حقيب  يدها ل 

 ؟كيف حالك ..أخي العزيز -
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 .كيف حالكم أنتم ؟.لله يا ععيم  الحمد -

سام  -
ُ
بالمشفى الآن  ي أحمد حدثت له حادث  بسيارته  لهوابن لالله يا أ

صطدم بعمود إنارة لمُقدم به بلاغ من الدلل  لعليه اللكن من سوء حظه أنه 

 ه.فيلا أصدق ما نحن الآن  دف  ثمن العمود أل الحبس، لأنا حتى

ا -
ً
مستحيل، كيف للدلل   ،ما هذا الذي تقولينه؟؟ هذا لا يُعقل إطلاق

أكيد يقولون كل هذا من أجل ؟ صطدم بعمود إنارةا اأن تحبس شخص

 .التهويل لالإخاف  حتى تقوموا بالدف 

نت دفعت، للكن  -
ُ
لالله هذا ما حدث يا أخي للو كان معي المبلغ لك

للا ععلم  لف جنيهأعشو  ااثن لمتبقٍ  هنحن لا نمتلك سوى خمس  آلاف جني

 ماذا نفعل؟ 

في  جنيه! ما هذا لالله همكم يضحك ليبكي 17111عمود إنارة ثمن   -

لدف  الكهوباء  آن لاحد، لالله يا ععيم  الحال معنا هنا يوثى له للا نجد مالا

أنتِ تعلمين لو كان معي لِما  ،لقد تواكمت علينا ديون إيجار لأشياء كثيرة

 . توددت لساعدتكم لهكذا نفس الحال حسين فنحن في أمو لاحد

 .خوتي لأعاننا على ما نحن فيهإالله يا  اأعانكم -

جديد أبلغيني لإن شاء الله خيرًا للا مكوله  آمين يا أختي لإن جدّ  -

 .يحدث

 
ً

 :نظو أحمد لأمه قائلا

إخوتك لا يُساعدلن للا  هؤلاءكنت أعلم ما سيقوله جيدًا، للأسف  -

 يفعلون شيئًا دائمًا.

دائمًا هكذا لا يساعدلن أحدًا للأسف  ماذا سنفعل يا بُني هم طبعهم -
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 .ما مولا بِه يا أحمد كان كثيرًا للا ألوم عليهم

ظل الثلاث  ينظولن لبعضهم البعض للا يعلمون ماذا سيفعلون لتوكوا 

 .الأمو لمن بيده الأمو يُنهيها كيفما شاء

 

 نيبعد مرور يوم

لبصحب  خوج أحمد من المشفى إلى قسم محط  الومل لمعه العسكوي 

خته، ثم دخلوا سوي  
ُ
دخل  ما إنحسين البنهالي" ثم ا إلى الضابط "لالدته لأ

 أدى التحي  ثم تكلم قائلا:حتى العسكوي 

 .تمام يا فندم تم إحضار أحمد السيد بوكات لسيادتكم -

 انتظو أنت بالخارج.، شكوًا يا " فتحي" -

ل
ُ
خته ينتظولن الضابط  خوج العسكوي للقف ك

ُ
من أحمد لأمه لأ

 .ليتحدث

لا
ً
اجلسوا، ثم جلس كل منهم لبداخلهم علامات  :نظو الضابط لهم قائ

 استفهام.

لا:
ً
 تكلم الضابط موجهًا كلامه لأحمد قائ

 ماذا قورت يا أحمد ؟ -

صدِّ الآن  لالله يا حضوة الضابط أنا حتى -
ُ
 أملكهق للكن أنا كل ما لا أ

 فقط لا غير. هآلاف جني هو مبلغ خمس 

في  بالحال  هذه ما علينا سوى عوضك على النياب  لهي من ستُقور  -

للمحكم  أن هذا كل ما تمتلكه لأن سيارتك  لقلدف  هذا المبلغ اهذا الأمو، ل 

 .تهشمت للعلها توأف بِك
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نظوت الأم إلى الضابط لهي تشعو بحسوة لألم على قل  حيلتها لهي لا 

 :جز قائل  في كسوةها من الخطو لتشعو بالعابن تعوف كيف تحمي

ي هذا ابن .أرجوك، لا يوجد أحد يعولنا غير أحمد.يا حضوة الضابط  -

ساعدنا لأن تقول لنا ماذا نفعل حتى لا يُسجَن
ُ
قل لي كيف  ،أرجوك أن ت

يُسجن من أجل حادث ليس له ذنب به؟ لكيف يُسجن من ليس معه أن 

الضوائب لرسوم دخول  تأليس؟ بغير قصد ش يء يُسدد للدلل  حق إتلاف

 المحافظات من أجل هذه الحوادث القدري  ؟

قدّر كل هذا، -
ُ
.. لأنا أيضًا لا أعلم كيف أساعدكم لالله يا حاج  أنا أ

هيئ  إعسان كان مقدلرًا عليه؛ أما حق الدلل  لا في  قلت لكم إن كان التلف

دف   ،يضي  مهما كان
ُ
كل هذا نحن أيضًا لا فأما عن الضوائب لالوسوم التي ت

ععلم أين تذهب هذه النقود القادرة على بناء دلل  كامل  من الألف للياء.. 

مثل هذه الأمور في  للكن أنتِ تعلمين أن هذه سياسات لممنوع أن نتحدث

مين، نفوادي بعيدًا عن المجو ابحبس  ينلكل ما أقدر عليه أن يحتجز لدي ليلت

المتهمين أضعه بصندلق لأعي أتفهم الوض  لأيضًا عند توحيله للنياب  أن لا 

 .لهذا كل ما أقدر عليه مواعاة لهذه الظولف

ننا يا حضوة الضابط لشكوًا لك على كل هذا أسأل الله أن الله يُعي -

 .يُكثر من أمثالك المحترمين لأن يجعلك دائمًا ليّن القلب على كل إعسان مظلوم

 ينبعد مرور يوم

دخل أحمد محكم  الإسكندري  بالمنشي ، لتوافقه لالدته لالعسكوي 

ثر من  ،لالضابط
ُ
ناس ك

ُ
أخذ ينظو أحمد لمنظو المحكم  الفسيح الذي يمتلئ بأ

من  هبالدماء لبجانب مليءلجهه ل جمي  الأطياف يمينًا ل سارًا، لمن يقف 
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. لآخو .أن يوى أطفالهموأته من أجل اتعارك معه، لآخو يوف  قضي  على 

 
ُ
هم بجويم  قتل ليس له يد بِها؛ لالمحكم  لا تأخذ إلا بالأدل  تمظلوم أ

الملموس  مهما كانت تعلم علم اليقين أن من أمامها مظلوم فإنه مُتهم لأنهم 

 .لجدلا بطاقته بجانب القتيل

لا  ان أحمد يواجه مصير داخل كل إعسان لكل مكان لالآ   عوالم خفي

يعلم كيف ساقته الأقدار إلى هذا المكان، صعد الجمي  درج السلالم حتى 

 :لصلوا إلى مكتب النائب العام لقال لهم

 .غوف  المتهمين حتى يأتي دلرهفي  ضعوه -

 ذهول قائل  له:في  لقفت الأم 

 .بجويم  حتى يوض  بغوف  المتهمين ي لم يأتابن يا فندم -

   نظو لها بدلن رأف
ً

 :قائلا

ن ليُصبِح بِمثل هذا المكان  االجمي  هنا لاحد، للو لم يكن مُتهم -
ُ
لم يَك

اش
َ
 هذا.في  للا نِق

لم -
ُ
 ..حسبي الله لععم الوكيل، هذا ظ

 أنتم من تغيرون الناس للأسوأ.

صمت في  للضعه بيد أحمد لينظو أحمد "كلبش"جاء العسكوي لمعه 

يُقال له فقط، ثم سحبه ا يفعل ما عليه أل منوم مغناطيسي   يكأنه مغش 

خو غوف  على الجانب الأيسو ثم آالعسكوي بممو أمام مكتب النائب العام ب

ن نظو أحمد تقزع من المنظو الداخلي إفتح العسكوي باب غوف  الحجز لما 

ثر لا يوجد مكان للوقوف به لرائحتها نتن
ُ
ناس ك

ُ
من العوق   الذي يعُج بأ

 ستحمام.لتكالب الأنفاس لعدم الا 
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غلِق عليه لأخذ ينظو لمن حوله مُتعجبًا، للجد  
ُ
ن يثنادخل أحمد لأ

 :لاحد يقول للخو بصوت مبحوح ،يتعاركان

 علب  السجائو إذا لم تظهو لن يكون خيرًا لك. -

 اغوب عن لجهي. ،شيئا لا أعلم عنها -

من الواضح أنك لا تعوف من أنا، سوف أغوب عن لجهك للكن ليس  -

 
ّ
علِ

ُ
 يك.م علقبل أن أ

نظو أحمد متعجبا لهو يوى الوجل بسوع  فائق  لبدلن تودد يخوج من 

بين أسنانه موس حلاق  ثم يقط  جانب الوجه الأيمن للوجل، لبسوع  امتلأ 

في  ى أحمد هذا ثم أغمض عينيه لقالأن ر إلجه الوجل بالدماء لهو يتأله، ما 

ا رب أيقظني نفسه:لا.. يستحيل أن يكون كل هذا حقيق  أكيد أنا أحلم، ي

 
ً

ذنِه قائلا
ُ
 :أرجوك فأعي لا أقدِر على هذا الحلم الشني ، ثم لجد أحد يهمس بأ

اكلم  من أخ لك خائف عليك  -
ً
ظهِو أنك  كن متماسك

ُ
لإياك أن ت

سونك هُنا ليبعثرلن كوامتك أشلاءً، لأنه لو  عَلِم أحد بهذا سَيَده ضعيف،

بالخارج ستجد من يقف بجانبك هنا  ،أنت بداخل غوف  البقاء بِها للأقوى 

 .ذراعك هو صديقك لا غير، لما دام ذراعك بِه قوة ستجد لك من يناصولنك

فتح أحمد عينيه ليرى من هذا الذي ينصحه لأخذ يتمالك عمام أموره 

لينظو بقوة لابتسم له حتى يوصل له الوسال  أنه بلغه المقصد من كلامه، 

فقط هو من بِه هذه القوانين بل من وقال في نفسه: للأسف ليس السجن 

  الواضح أن؛

الضعفاء ليس لهم مكان بِهذه الحياة لأن هذه الحياة البقاء بِها للأقوى 

 فقط.
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***** 

 بعد ساعات

داخل إحدى غوف المحكم  يقف أحمد خلف قضبان حديدي  لتجلس 

خته بمقاعد الحضور لتنظو لا 
ُ
ها الذي يقف خلف القضبان لبعد بنلالدته لأ

 .. محكم  :ا ليعلنوا بصوت جهوريوي  دقائق دخل القُضاة س

 لقف الجمي  ثم جلسوا لقال القاض ي:

 بدأ القضايا..ا 

 
ً

جنح إسكندري  لسن   1415القضي  رقم  :لقف الوجل مُناديًا قائلا

 .المتهم أحمد السيد بوكات 2115

نظو القاض ي لألراق القضي  ثم نظو لأحمد الذي يقف خلف القضبان 

:
ً

 قائلا

المحضو يا أحمد يقول أنك كنت تقود سيارتك بسوع  قصوى لتهور،  -

صطدامك بعامود إنارة خاص بالدلل  مما انقلاب السيارة بِك ل امما أدى إلى 

لأنت كل ما  ألف 17111أدى إلى إتلافه؛ لعلى هذا ألزمتك الدلل  بدف  مبلغ 

 لا؟، هل ستدف  باقي المبلغ أم هدفعته هو خمس  آلاف جني

 نظو أحمد إلى القاض ي ثم قال:

سنا -
ُ
مي الم

ُ
يُها القاض ي لإلى أ

َ
و إليّ أ

ُ
التي تجلس أمامك بالمقاعد هي   نظ

بلغ؟ لمن أين ألأختي كيف لشاب مثلي يعول أمه ل 
َ
خته أن يدف  كل هذا الم

عت لكم كل ما 
َ
؟، لهل هذا من الأصل يستدعي أن أقف أملكهأدفعه لقد دَف

 عمود إنارة ؟خلف القُضبان بسبب 

ععم يستدعي لأنك أتلفت شيئًا لمن أتلف شيئًا عليه إصلاحه أل  -
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راعى
ُ
 الحكم.في  يأخذ عقابه لحكاي  ظولفك هذه ست

الحكم، لليس لي في  لالله أكثر الله من خيركم لأنكم ستراعون ظولفي -

أن أقول شيئًا بعد كلامكم غير حسبي الله لععم الوكيل لأعي فوضت أموي 

 إليه.

أخذ القاض ي ينظو لألراق القضي  ليتشالر م  المستشارين بجانبيه ثم 

:
ً

 بعد دقائق تكلم قائلا

ا على أحمد السيد بوكات بالسجن لمدة سن  حكمت المحكم  حضوري   -

 م  الشغل لالنفاذ.

م للقف صامتًا ثم قامت بعد أن سم  الحك نظو أحمد للقاض ي بغِل  

م
ُ
 :بالقضبان قائلين هامه لهما يبكيان للقفا أمأخته لأ

  .حسبنا الله لععم الوكيل  -

 :هاابن إلىثم قالت الأم لهي تنظو بقهو 

ما صَبَر سيدنا يوسف لسُجن هو أيضًا ا -
َ
صبر لاحتسب يا بُني مِثل

ختبار صعب للكنه ا أيضًا خير لك لإعي لأعلم أن الا لكان أكبر خير له، لعل هذ

السبب لولا قل  اليد لكنت خوجت للم تقف .. أعتذر لك يا بُني أنني .أمو الله

 .سامحني يا بني، بمكان مثل هذا

القوانين التي لا تعلم في  العيب ولكنلا عليكِ يا أمي ،فلا لوم عليكِ  -

ا عن الرحمة والإنسانية فهم من يجعلون من الملَك شيطان
ً
على هذه  اشيئ

ا يأن تعتنش يء  للا تقلقا عليّ فأنا سأكون بخير أهم اعي بحقكما.. سامحالأرض

عني قولا له أنه سافو  امن يسألكم ا. لأرجوكم.لحين خولجي من هُنا ابأنفسكم

؛ فأنا اعي مُسافو اا إليّ طوال فترة سجني لاعتبر يبالخارج من أجل العمل للا تأت
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راكم
َ
رِيد أن أ

ُ
ريد أن يواعي أحد لأنا ضعيف الحيل  هكذا الا أ

ُ
 .بهذا الحال للا أ

خته لهي توبت على يديه لهو يمسك بالقضبان الحديدي  
ُ
نظوت له أ

 قائل  لالدموع تنهمو مِنها:

. كيف لي أن لا أراك كل .أنا لست مُصدق  كل هذا، أشعو أنه كابوس -

 هذه المده قل لي يا حبيب قلبي لسندي؟.

صمدي ابكابوس للكن علينا أن لا نجعله يُميتنا رُعبًا، الآن  جميُعنا -

خت
ُ
عي اإلى المنزل لاتوك  ارجعان شاء الله الأيام ستمو مسوع ، لهيا من هنا إل ي أ

 من المؤكد أنني سأتعلم مِنه. اجديد األاجه عالم
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(13) 

 1881مايو 

 

 

الحقَِيقِية تَأتي بَعد مُعَاناةِ وَالكَلمَِة التي تَتَأخر عَن مَوعِدِهَا  الفَرحة

 خَاصَة، نتظَِار لَها مَكَانةاوَتَسمَعُهَا بَعدَ طُولِ 

 مَوَقتيََدُث شيء  تُرك كُلاالله كَثيًِرا وَ  لذَِلكَِ لا تَستَعجِل أَقدَار

ن تَشعُر بَِِا وَقتَهَا تي كُنتَ تُرِيد أَ ء الله وَتَأكَد أَن الفَرحَة اليَشَا

 .اسَتَكُون أَضعَاف
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ها، ابن جاءت ععيم  إلى جارتها " ماريان" بعد أن أنهت لقت عملها لتأخذ

ن لالنصف من عموها يتها "فاطم " ذات العامابنللقفت أمام باب الشق  هي ل 

 :تقويبًا لضغطت على عر الجوس لتفتح لها "ماريان " قائل 

 ؟أين أنتِ يا ععيم   -

 .عارم  فاطم  لهي تداعبها ثم قالت بفوح تها ابن قالتها لهي تأخذ منها

لي فورًا لا  ،أخيرًا حدثت المعجزة  -
ُ
 ك.بنادخ

ها لا يتكلم م  أحد ابن فهي تعلم أن، تعجبت " ععيم  "مما تقول "ماريان"

لأنه لا يتكلم من الأساس بسبب العمليات التي أجواها جعلته لا يتكلم للا 

غير أنه يستكين بأي مكان تضعه به، فهو جاء بظولف خاص  ش يء  أييفعل 

ل عيش حياة خاص  لحاللت أكثر من موة أن تترك  بحضان  للكن الأطفال 

كانوا  يستغلون أنه لا يتكلم ليضايقونه فخافت عليه من أن يصيبه مكوله أل 

قالت في أذى نفس ي للا يستطي  التعبير فجعلته معها دائمًا أل م  جارتها ثم 

 يا توى ماذا حدث.. ماذا فعلت يا أحمد؟  :نفسها

 :دخلت بهدلء بدلن أن يشعو بِها لتجده يقول 

 .عايز.. ما ما..ماما.مام ماما.. مام -

 :لقفت غير مصدق  نفسها من الفوح  لالسعادة التي غموتها لقالت

هذه اللحظ ، لا  على أنك جعلتني أعيشيا ألله  الحمد لالشكو لك -

ي ينطق بعد خمس سنوات لألل ما ينطق ينطق ابن ..ذنايأصدق ما تسمعه أ

فأنت من كنت تلاعبه لبسببك   .أين أنت يا لالدي لتعيش هذه الفوح.سمياب

لاعِبه بها ينتظوك، رحمك الله   ا يجلس بالوكنجلس بالشهور حزينً 
ُ
التي كنت ت

نتِ لا تويدي" :. للا أعس ى يوم ما قلت لي.لالدييا 
ُ
ه يصبح هو نلعل هذا الذي ك
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 ."اعتني بِه فهو ليس له ذنب بما فعل لالده ،الدلاء لالسنَد لكِ 

نحوها  ءلهو ألل ما رآها خطى ببط ينثم جوت عليه بلهف  لشوق كبير 

 :لاقائ

 ما ممامااا -

 :ثم أخذته بين يديها لتحتضنه بقوة قائل 

أغلى ما لكِ لأنه ألل  ك هذا سيصبحابن أن :جدك عندما قال لي -

موت فسيكون له شأن خاص بقلبك، لالحقيق  أنك من  ابن العنقود لأيضًا

 .أعدت لي الفوح  من جديد فة بِك أنت لفاطم  اكتملت الحياة

 

***** 
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(14) 

 0212نوفمبر 

 

 

 ذِي لََ تُرِيده يَومًا مَا،الشَخص الك الحيََاة علَ أَن تََعَلَك عِندَمَا تُرِغِم

 ك وَتُشعِرهُم بأَِنَك الأقَوى،ي أَمرَهَا، حَتَى يَزدَهِر نَجمبُدَ أَن تُلَبِ  فَلَا 

  ونإنَِمََ لِهؤَلَاء مِِنَ يَملُك فَالحُب لَيس للِمُحِبيِن كَمََ قَالوا بقَِدِيمِ الزَمَان

 .الُالو، السُلطة
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دهس  يءلا أعلم من أنا؟  لأصل لش 
ُ
حلمت به فة أنا لست إلا نمل  ت

قْ 
َ
ه ألدى بِه إلى أن يكون خلف القُضبَان؛ إلى ضياع من و بالنعال، أنا مَن ف

 أحبه بِصِدق،

ان  
َ
ا مَن ك

َ
ن
َ
مور، أ

ُ
يه الأ

َ
ى مَا آلت إِل

َ
ا عل

ً
عِل حُزن

َ
رِق يَشت

َ
لب مُحت

َ
 ق

َ
ا إِلا

َ
ن
َ
مَا أ

بَادِ 
َ
مَسك بِالم

َ
ل وَيَت

َ
قمَةِ عَيش حَلَ

ُ
جلِ ل

َ
ح مِن أ

َ
وَالآن ئ وَالقِيم، يَحيَا وَيَكد

ل
ُ
رت بِك

َ
ف
َ
انِين ال مَا ك وَ

َ
ل الق

ُ
يِّ هو مَورُوث بِك

َ
ق
ُ
 د الِإنسَان....تِي ت

مَع يُ  من أنا لأحلم بحياة هادئة مثل الآخرين في ظل
َ
ن يَجعَل مُجت

َ
رِيد أ

حذِيمِن إِنسَانِيت
َ
اسًا لِلأ

َ
ناس لا يعترفون إلا بمن في  دهَسُونهالِي ةك مَد

ُ
لسط أ

ا ليس معك إلا قوت يومك،  معه النقود لالسلط ، أما
ً
إن كنت إعسانًا بسيط

محال   لأهداف مستقبلي  فاعلم أنك ميت لا  سوى أحلام لردي شيئا لا تملك

هذا المجتم  مهما كان في  علم أن لا مكان لحلمكالستُدهس حتى بعد الموت، ل 

شترى أيضًا بالنقود
ُ
 .ش يء . بدلن نقود أنت لا.هذا الحِلم، فإن الأحلام ت

سأل جمي  من حولك اللا تقل لي أنني سودالي، للكن  ،هَذا جيدًاأعي 

 هلأنت تعلم الحقيق  حتى من لصل للقم  كان لديه ما لديه ليصل، إما أهل

، أل بلده لفوت له المناخ  شأن بالمجتم  أل معه مال لرثه أل معه سلط ل ذل 

 .لتحقيق حلمه أل كان بزمن غير هذا الزمن

 .لا مكان أصلا إلا لمن يمتلك شيئا مما ذكوت لكفأما في عَمَنِنَا هذا 

خبِرك أنه
ُ
هذا المجتم  عندما في  من الممكن أن تحقق أحلامك عسيت أن أ

حِب ( لض  تحتها مالعدل)  لاحد فقط؛ش يء  يحدث
َ
ليون خط... لأن الناس ت

لم هو الس.ها البَعضبَعض
ُ
ائد، لقانون .. للكن هذا من المستحيلات لأن الظ

 .هو من يَتَحكم  الغاب
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 .حتى الناس أصبحت تنهش بعضها يا صديقي وهذه الحقيقة

 من مجتمع يأكل بعضه بعضًا. افلَ تنتظر خير 

فترض  حتى الزنزان  التي أجلِس بِها يسوي عليها قانون الغاب
ُ
، رغم من الم

، للكن أيضًا الجمي  يأكل ةدائوة لاحدفي  أن بِها مظلومين مِثلي لالجمي 

 هُنا...بعضه 

هُنا أيضًا من يمتلك المال يك
َ
له مكان للجلوس على سويو خاص، من  نف

، ش يءمعه نقود يشترى سجائو، حتى هنا أيضًا يوجد تجار مخدرات لكل 

لأعلم أنه من المضحك أن تكون بمكان يقال عنه أنه تهذيب لإصلاح أن يصبح 

ختلِف عن وجد حياة ت.. هنا .لكل الأخلاقيات، ععم انهيار ال  افسادإ
َ
أخوى ت

، للا أعس ى ألل يوم ش يء. حياة لسط أربع  جِدران للكن بِها كل .الخارج بكثير

وهبونه، فهُنا يوجد توحيب بالمسجون الجديد حتى ي  دخلت به الزنزان

موا عليه
ّ
ذعي لقت ما بالعامي )يعل

ُ
( للقتها تذكوت كلام الوجل الذي همس بأ

 
ُ
 .حاكم دخلت لألل موة غوف  الحجز لأنتظو الم

جسام ععم أعترف أن رياضتي بكمال الأ  ،لقتها لا أعلم كيف تبدلتل 

مارسها ساعدتني على الوغم أعي لم أكن أتوق  أن أفعل 
ُ
لالكوعغ فو التي كنت أ

بتعاد بقدر المستطاع عن المشاكل فأنا من الخارج هادئ أحالل الا  ...ما فعلته

لأتحول من شخص ي، ندما أغضب لا أحد يمكنه إيقافلأعي أعلم نفس ي ع

إلى لحش مُفج  كاسو لا يقوى   لا يستطي  حتى إيذاء نمل ايقولون عنه طيب

أحد على الوقوف أمامه لأن من يقف أمامه يُدهس، فعندما همّ أحدهم 

  ليمنعني من الجلوس لقتها م  السباب الذي سمعته بكل الألفاظ الجارح

جيدًا يعلم أنني عِندما أسم  ، لأنا من يعوفني ش يءالتى تمس الأم لالأب لكل 
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عن أمي لقتها لا أتمالك نفس ي، لقتها فقط أمسكت ذراع من يحالل منعي   سُب

لبحوك  دائوي  كسوته لهم  أكثر من أحد ليقف أمامي لبأيديهم سلاح أبيض 

ليعلنوا الحوب لتقطيعي لأشلاء، لقتها تذكوت كل أساليب الكوع   -مطواة-أل 

لأكثر من شخص للجدت نفس ي أمسك بيد أحد همّ مواجه  الأسلح  في  فو

لطعني لأفادي به آخو ليطعنني لأغوِسهم ببعضهم البعض... لآخو يأتي من 

نخفض لأسفل لبقدمي لبحوك  دائوي  لبكل قوتي أضوب االخلف فأحترس ل 

لأنهال عليهم ضوبًا  ةبمعاصم أرجلهم جميعًا ليق  جميعهم بحوك  لاحد

 :باللكمات لقلت لهم

، لكن ما لا تعلمونه أن ش يءقدلن أن الطيب الحليم لا يقدر على تعت"

الطيب الحليم عندما يتبدل يكون أشد بأسًا من مَن يظهو الشو لالقوة 

هذه في  ، فقوة الحليم عندما تخوج تكون أضعاف الآخوين، لمن هناىالعظم

 ؛يءأقول لكم من يتعدى حدلده معي فسوف أقتله للا أبالي بش   الزنزان

لِم وداست الدنيا عليه بقدمهافاح
ُ
 .ترسوا مِن مَن ظ

حترم العاقل له مني كل الا 
ُ
حترام، لالسافل منكم ليس له إلا أن أسلب لالم

 .منه كوامته

 فأنا لا أخش ى الموت بقدر ما أخش ى أن أحيا بكرامتي. 

نكسار بعد ما لقوا مني ما لاقوه لهم  أحدُهم ليجعلني انظو الجمي  لي ب

بِلت لأن القوانين تقول ععيمًا 
َ
 :عليهم، للقتها ق

قاد. اقائد اإما أن تكون زعيم
ُ
 للقطيع، إما أن تكون مثل القطيع.. ت

مناء الشوط
ُ
بعد ما سمعوا لعلِموا ما حدث   لبعد لحظات جاء أ

لأخذلعي لأخذلا المصابين لأخذلا بعضًا ممن شاهدلا الواقع  للقفت أمام 
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 مأمور السجن لينهوعي قائلا:

فساد، لما فعلته هذا للأنت هنا في سجن إصلاح لتهذيب لليس  -

 سيكون عاقبته لخيم ..

 :مبالاة لما يقوله لقلت له نظوت له بلا

لي أن أداف  لا بد  ،الا أخش ى أي عقاب على ما فعلته لأن هذا كان حق -

لم؟
ُ
ا من الظ

ً
فأي عقاب على أشياء ارتكبتها ، عن نفس ي لأي عقاب أشد ألم

نظو داخل كل ا التهذيب السأقبل بِها، لكن قبل أن تقول إصلاح  هينستكون 

 .التخويب اعلم أن ما بالداخل ليس إلا فسادال  يا سيادة المأمور   عنزان

 نظو له المأمور لهو يستشيط غضبًا قائلا:

فجميعكم مجود قطي  ؟ لهل أنت من ستعوفني ما يحدث بالداخل -

 ة إعساني  شويف .يَدهَس بعضه للا يويد أن يحيا حيا

 نظو له أحمد لهو غاضب قائلا بصوت جهوري:

ل  -
ُ
أي إعساني ؟ تحدثني عنها يا سيادة المأمور؟؟ أي إعساني  لأنا كان ك

غلِق الباب في لجهي،
ُ
ر نفس ي لأبتغي الحلال الذي شوعه الله لأ

ُ
 حِلمي أن أست

الأمور نقلبت ا كنت أسير بجانب الحائط لإذ فجأة أي إعساني ؟ لأنا 

 .رأسًا على عَقِب

أي إعساني ؟ لأنا كنت من أعول أمي لأختي لبسبب قوانين لا تواعي  

 .ابلا ظهو لهمالآن  االإعساني  جعلتهم

فعلته حادث حدث لي لصدمت  أي إعساني  جاءت بي إلى هنا لأنا كل ما 

  .دف  ثمنه لكمأعمود إنارة لليس معي أن 

ل عنزان  بِها القاتل لالسارق لالمختلس أي إعساني ؟ تقول أنني أحبَس داخ
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 أسُد بِه ما عليّ؛ لتاجو المخدرات لكل هذا لأنني لا أمتلك مالا

 .للأسف أنتم من تجعلون من الإنسانية حيوانية

 :لقف المأمور صامتًا لا يعلم ماذا يود على أحمد غير أنه قال له

لِمت تفعل ما فعلت بداخل الزنزان ؟ -
ُ
 للأنك قد ظ

عِبت من أجل أن   -
َ
مي التي ت

ُ
ما فعلته كان دفاعًا عن كوامتي لنفس ي لأ

ها، لأنتم تعلمون أن بتجعلني أقف على قدمي ليأتي إعسان سافل مُنحط يَسُ 

 المستحدث الذي يدخل عليهم ماذا يُفعل به.

لعساكو كان من الممكن أن تستنجد بِهم قبل أن   يوجد أمناء شوط -

 .تفعل ما فعلته

 :د ساخوًا ثم قالضحك أحم

أليس كذلك يا سيادة ، ليحدث لي كما حدث لسابقيهم بعد إصابتهم -

 المأمور؟

نفوادي استشاط المأمور غضبًا ثم أمو العسكوي أن يأخذ أحمد بسجن ا

 .أسبوع كامل ةلمد

***** 

نفوادي يعاقبونني، لكنهم كانوا لا نوا يعتقدلن أنهم بِهذا السجن الا كا

ملاذي لقم  سعادتي أن أكون لحيدًا، لا أحد بجانبي يُصدِر يدركون أن هذا 

 ضجيجًا...

أن سجني خلوة م  ربي، لنفيي تيمي  "علمت مقول  الإمام بن الآن  

.. بالطب  لا أقول على نفس ي أعي إعسان صالح؛ بل .سياحه لموتي شهادة"
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على لا أحد يقدر  عس لالخطايا للكن العبرة أنبالد يئالمل اأصبحت مُفسد

تعكير صفو حياتك إلا إذا أردت أنت فنظرتك للأمور هي من ستحدد أن 

أفضل الأحوال، فأفكارك هي مربط الفرس في  حتى اأم تعيس اتكون سعيد

 يا صديقي.

مو علي  الأسبوع مولر الكوام ثم عُدت لزنزانتي لعندما دخلت عليهم 

لأخذتها لشوبتها، على أشد توحيب لي لعزموا عليّ بسيجارة في  لقف جميعهم

دخن للكن لضعي الجديد لا يسمح لي أن أعترض فإعي إن 
ُ
الوغم أنني لم أكن أ

حِبها من قبل فالآن أصبحت أعشقها لأنها هي الوحيدة التي تحترق من 
ُ
كنت لا أ

 هي من ستكون بِها خلاص ي من الدنيا ،أجلي، هي الوحيدة التي تشعُو بوجعي

من أحببتها توكتني، بلدي ؟ الآن خش ى من بعدالقويب العاجل فعلى من أفي 

لي رفضوا مساعدتي لأنا ضاع مستقبلي فماذا سيكون  نلظلمتني، أقوب م

 أشد لجعًا من كل هذا؟!

نزعجت البعد مولر شهوين من سجني جاءتني عيارة من الخارج، لقتها 

وال ت لي لأنا مِنبه عليها أن لا تأتي طءلرفضت الخولج لأنني تذكوت أن أمي جا

 :مُدة سجني لأن تعتبرعي سافوت، للكن عندما ألح عليا العسكوي لقال لي

..ظهو أمامي رجل أسمو اللون طويل .خوجتل  رجل ينتظوك بالخارج تعجبت

على هيئ  الدلجلاس،  للحيتهل  لنظارة سوداء ذعويض المنكبين يوتدي ب

ره مِن قبل، ثم اقتربت منه
َ
أكثر  تعجبت أكثر لنظوت بدهش  لأنني لم أ

 :لأشعلت سيجارة للقفت أمامه ناظوًا له سائِلا إياه

 من أنت؟ -

ستعلم من أنا عندما نتحالر لتعلم الغوض الذي أتيت من أجله  -
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 ..لتقبل بعوض ي لك

 هو عوضك؟ ..لما.غوض لعوض! -

لما مورت بِه لععلم ما فعلته بالداخل ش يء  نحن ععلم عنك كل -

 لنحتاج لشخص مثلك.

يبهوعي من الواضح  يءإنه لش لته بداخل السجن!! لالله م ما فععلمت -

ل مكان الكم عيون أن
ُ
 .بِك

من نختاره نختاره بعناي   هباءً،نحن يا أحمد لا نختار أي شخص  -

فائق  لنكون دَرَسناه من الألف للياء؛ لنا عيون بكل مكان ععلم ماذا فعلت 

خبرك 
ُ
بخطوات أمك لأختك بكل دقيق  مورت بِها بالداخل لمِن الممكن أن ن

 التي تدرس الفنون الجميل  بالخارج لأنت بمكانك.

 من أنتم من أجل أن تصل عيونكم بكل مكان لإلى أهل بيتي؟ -

حال  قبولك العوض، في  إجاب  هذا السؤال ليست بهذه البساط  -

لقتها ستعلم لأن الداخل بيننا ليس له مكان للخولج إلا للقبر، للو علمت من 

العوض لم يمو عليك اليوم إلا لأنت مدفون بقبرك، فلا تتعجل  نحن لرفضت

 .لتعوف من نحن لأنا أفعل هذا لصالحك

لا تتلون معي فأنا لا أحب ؟ هههههه مصلحتي أم مصلحتكم -

 .المصطلحات الزائف 

 .مصلحتنا أكيد بالألل لأنت أيضًا سيكون لك خير كثير -

 ما هو العوض ؟ -

فعل لنا مصالح بداخل السجن من توع   ختصار ستاأن تنضم لنا ب -

ا لهم
ً
الآن  حبوب مخدرة على تذاكو لأن عميلنا بالداخل أصبح مكشوف
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 .ت لهءه بالمشفى بسبب حال  التسمم التي جانينقلو 

رف  أحمد حاجبيه متعجبًا مما يسمعه ثم أخذ نفسًا عميقًا من سيجارته 

 لما المقابل لكل هذا ؟ ؟قد غدرتم على من بينكمل  منكمآلكيف  :ثم قال

غدُر يا أحمد إلا عندما يُغدر بِنا، عميلنا هذا لم يُعطِ  -
َ
 اأحد نحن لا ع

كامل لأخذ النصف لحسابه لتم الإبلاغ بالمِن من يسهلون لنا الأمور المبلغ 

قابل سيذهب مبلغ لا بأس 
ُ
عنه فمن أجل طمعه نال ما يستحقه، أما عن الم

به من النقود لأمك لأختك من أجل أن يومموا البيت الذي ألشك على 

السقوط، لأيضًا علاج لالدتك التى امتنعت عنه لعدم لجود مال لشوائه، أما 

إن نجحت لقتها سندف  لك المبلغ ، وين بالسجنختبارك شهاعنك فتكون فترة 

لتخوج إلى الحياة من جديد لنكمل مصالحنا بالخارج للقتها عوبونك  يالمتبق

سيكون سيارة جديدة لشق  جديدة للا تخف سنقول لأمك أننا علِمنا 

بحالتك لدفعنا لك المبلغ لستقوم شوكتنا بتوظيفك بمبلغ كبير نظوًا لأفكارك 

 الوائع .

 رائع ؟ اار رائع  هههههههه من أنا لأحمل أفكار أفك -

ثم لقف أحمد لهو يأخذ آخو نفس بسيجارته بِعُمق لهو يُفكو ماذا 

غوي لهو لا يعلم ماذا به إن رفض هذا  ييفعل؟ هل يُضح
ُ
بهذا العوض الم

 العوض، أم يقبل ليضوب بكل ما توبى عليه عوض الحائط ؟؟

ليبقى عليه إلا أمه ش يء  لا عدال  للال   فالآن لا قيم للا معايير أخلاقي 

 لأخته ثم نظو للوجل لابتسم.

***** 
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فس
َ
تَحت عَينَيهَا لِتَجِد ن

َ
ستَانف

ُ
دي ف

َ
وت
َ
عو  اها ت

َ
بيض لَش

َ
ها بِدلن حِجاب أ

الحَوِ 
َ
فسمُنسدِل ك

َ
حلق بِعَينَيهَا لِتَجِد ن

ُ
ت ت

َ
خذ

َ
م أ

ُ
هوِها ث

َ
ها لَسط يو خلف ظ

ائِق حَدِي
َ
و يَمِي لى شطالجَمَال ع ق  ف

ُ
نظ

َ
ت ت

َ
أخذ

َ
بيرة نبَحو ف

َ
جوة ك

َ
ها لِتَجِد ش

  بِالوَرق الأخ
َ
ن حَولمَليِئ

ُ
سك

َ
ها مِن عُهور الجوبارة التي ضو لَمَجمُوع  عُهور ت

و يَسَار لال بمبىتمتاع بألوانها البيضاء لالحمواء لال
ُ
نظ

َ
ت ت

َ
خذ

َ
ها لِتَجِد برتقالي، لَأ

ات اللون الأرجواعي الزِّ  هوةعُهور مِن عَ 
َ
وف لَعَهوة الأقحوان ذ

ُ
ات اللون الم

َ
ئبَق ذ

مام
َ
وت أ

َ
ظ

َ
م ن

ُ
ها هَا لِتَجِد سَمَاء لا لَاللون الأصفو ث

َ
مِع  م  بحو هادئ لَحَول

وِّ الط
َ
غ
ُ
 يُور ت

ّ
حَلِ

ُ
جوة د لَت

َ
ستَظِل بِظل ش

َ
طوات قليل  لِت

ُ
ت خ

َ
ط

َ
ان ثم خ

َ
ل مَك

ُ
ق في ك

سَت لَهي تقول:
َ
 لَجَل

نَت الجن  يااااااه كم هذا مُويح حق  ؟ أين أنا -
َ
ا، أخيرًا النفس سَك

كم أنت كويم للطيف بِنا، للكن أين يا ألله  رتاحت من ألجاع هذه الدنياال 

 أنت يا أحمد؟ 

 لماذا تأخوت كل هذا الوقت؟ 

ا بهذه الجن  فهذا المكان لا يحلو إلا بِك لهل هيا تعال إليّ لنعيش سوي  

ستَظِل بِك يا حبيبي، فأنت جَن  الجن  لها طعم إلا 
َ
تِي الحَقِيقِي  لَسَمَائِي التي أ

صيبنا  بِها، هل تعلم أننا مُنذ أن تعوفنا على بعضنا البعض لم يأتِ 
ُ
علينا يوم لأ

 بملل من حديثنا،

نا نتكلم كان الكلام في  بل كل موة 
ُ
 عدياد أكثر،اك

هُم يَأتي عليهم وقت لا  
َ
ن
َ
ون أ

ُ
ول

ُ
 الحب يَق

َ
يف مَن يدّعُون

َ
م ك

َ
عل

َ
لا أ

ون بِ 
ُ
ث
َ
حَد

َ
ليَجِيدُون مَا يَت

َ
ترة مَل

َ
و يُوجَد بالحب ف

َ
ور  ه أ

ُ
 .وَفت

ن مَن يُحِب 
َ
قِد أ

َ
عت

َ
ا  أ

 
لِمَاتِه مَهمَا طال حق

َ
د ك

َ
نف

َ
لا يَشبَع مِن حَبِيبه وَلا ت
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ن يُعِيدل العُمر
َ
يهِم أ

َ
عَل

َ
و في حُبِّ  ا، ف

َ
ات لأن الحقيق  التي ات لَمَو هم مَو  النَظ

 ئ لهم..ييومًا بل هُ  اسيكتشفونها أنهم لم يحبوا بعض

ئ، يبكل ما هو س يءتوك هذا العالم السخيف الملاهيا حبيبي أسوع إليّ ل  

 فأنا لا أتذكو يومًا عشته بهذا العالم لكانت بِه فوحه تكتمل، دائمًا لا بُد من

 صفو مزاجنا، هيا أنا بانتظارك حبيبي. يُعكوش يء 

***** 

أخذ ينظو الحاج يوسف نصار إلى حيث توقد "آي " بغيبوبتها حتى الآن، 

لتعيش على المحاليل الطبي  التي تقوم بتغذيتها لإذ بالدكتور يفحص حالتها 

لينظو كل من لالدها للالدتها لإخوتها إلى الدكتور لهم في حال  يوثى لها ثم 

:خوج لال
ً

 دها عن صمته قائلا

عِبت من هذا  اتي أرجوك فأنابن قل لي الحقيق  يا دكتور ما هي حال  -
َ
ت

 .نن للا يوجد تحسان متتابعاشهو الآن  الحال الذي نحن عليه، حتى

 نظو الدكتور بحال  من الشفق  على هذا الأب ثم قال له:

تك لديها غيبوب  بسبب صدم  نفسي ، لمثل هذه ابن للأسف يا حاج -

له أن يتم عوضه على المنبهات لا بد  ستعادة المويض لوعيهاالحالات من أجل 

 .خوآالتى تثيره لالتي كانت سبب هذه الغيبوب  للا يوجد حل 

 الله كويم يا دكتور. -

 لبعد أن خوج الدكتور من الغوف  نظوت أم آي  لزلجها يوسف قائل :

ل مكان للا تأتِ  للبحثذهب اأرجوك يا يوسف قم ل  -
ُ
إلى  عن أحمد بِك

 .هنا إلا لهو بيدك
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 ثم أخذت تنهمو بين دموعها لتمسك بتلابيب علجها لأردفت قائل :

ضحي بها من أجل ابن .كفاك عنادًا، هذه حياة.يا يوسف -
ُ
تي للن أ

ل مكان  ،كبريائك هذا
ُ
 .عنهإن لم تذهب لتأتي به فأنا من سيبحث بِك

نظو لها الحاج يوسف لعيناه دامعتان لأخذ بيديها لأجلسها على المقعد 

 قائلا لها:

للن أعود إلا لأحمد الآن  استريحي يا علجتي العزيزة، سوف أذهب -

 .تي لقوة عينيبنمعي فهو الداء بالنسب  لي للكنه هو الدلاء لا 

***** 
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صباح اليوم التالي سافو الحاج يوسف إلى القاهوة متجهًا إلى منزل  يف

أحمد السيد بوكات لهو لا يصدق أنه هو بنفسه من تقوده خطواته إليه 

ن لصل إته لأن يُعيد لها الحياة موة أخوى، ثم ما ابنليستجديه أن يلحق ب

الزمن لقال ظهو عليه متاعب الحياة لأنه عفا عليه تللقف أمام المنزل الذي 

 :في نفسه

تي أن تسكن بمثل هذا المكان الشعبي هذا حيث بنكيف كان لا  -

له في هذه الحياة سوى أيام ليكون هو  حارات الضيق  لالبيت الذي لم يبقال

 لالتراب لاحد؟

ثم تقدم إلى الداخل لصعد حيث الدلر الواب  الذي به شق  أحمد 

بلحظات فتحت الحاج   السيد بوكات لضغط على عر الجوس، ثم بعدها

ععيم  لالدة أحمد لهي يظهو عليها التعب لالإرهاق لالحزن الشديد حيث 

السلام  :الهالات السوداء التي أسفل عينيها لنظوت لمن يقف أمامها لهو يقول 

 :لردت عليه قائل  ،عليكم

لعليكم السلام لرحم  الله لبوكاته أهلا لسهلا بحضوتك... من أنت  -

 لماذا تويد؟

 رتبك لحظات للم يعوف ماذا يجيب بمن يكون ثم قال:ا

 مهم.أمو في  أنا كنت أريد أحمد من فضلك -

للن يتواجد خلال هذه الأيام  موجوداأحمد ليس  ،للأسف يا أستاذ -

 .لأنه سافو

:في  لقف بعد أن سم  كلماتها لهو يكاد أن يشعو بوخز
ً

 قلبه قائلا

أنا في أمس الحاج  إليه هذه ؟ .. كيف يسافو؟؟ كيف.هذا مستحيل -
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 بلغيني لأنا أسافو إليه..أإلى أين سافو يا حاج   ،مسأل  حياة أل موت

 تعجبت الحاج  ععيم  لقالت له:

 .تفضل بالدخول ، لا يصح الكلام هكذا على عتب  الباب -

لبعد أن دخل لجلس دخلت الحاج  ععيم  لتأتي بمشولب لمياه ليشوب 

لها أن تكومه، لجلس هو يفكو لا بد  ي ضيفالضيف فهذه عادة عندها لأ 

هذا الموقف لإلى أين سافو هذا الشاب لهل لحق بهذه السوع  في  ماذا يفعل

 الذهن للم يفق إلا لالحاج  ععيم  تقول له: شارد جلس ،السفو

راك شاردًا للا تسم  من حولك ألي  . ما.يا أستاذ تفضل المشولب -

 قل لي ما الأمو؟ ؟..كأنك بعالم غير العالم

:
ً

 نظو إليها قائلا

ل لكِ من أكون و الأمو شديد الخطورة يا حاج  لأعلم أعي بعد أن أق -

كِ حتى يأتي ابن من الممكن أن تخوجيني خارج بيتك للكن أنا جئت أستعطف

تي آي  لأنها منذ أن حدث ما حدث لعلمت أنه بالمشفى بين ابن معي لإنقاذ

لم تفق، لالأطباء قالوا أن شفاءها الآن    لحتىالحياة لالموت دخلت بغيبوب

غلقت في  ابإذن الله على من كان سبب
ُ
بدخولها الغيبوب  لللأسف كل الأبواب أ

 .لجهي

ها لالتي كانت ابن نظوت الحاج  ععيم  له لهي متأثوة على ما حدث لحبيب 

ته ابن ها لهو أيضًا فقدابن تحبه بصدق لبسبب هذا الأب المتعجوف فقدت

 الت له:لق

. ألم يكن من الأفضل .تكابن ما أخجلك لأنت تجلس هكذا من أجل -

ي؟.. للأسف ابن ختيارها للا تحجو عليها للا تقلل مناتك تتحمل ابن أن تترك



   أقدار مؤقتة                      

119 

 

 .تكابن ي لأنت فقدتابن بسبب تفكيرك لما فعلته أنا فقدت

 نظو لها متعجبًا ثم قال:

 .سافو كِ ألم تقولي أنهابن كيف فقدت نماذا تقولي -

لجد ، للأسف بعد الحادث الذي حدث لبعد أن دخل المشفى لتعافى -

لأن هذا العمود الذي  ةالشوط  تطلبه للتحقيق بسبب أنه أتلف عمود إنار 

لم يكن يمتلك ل  أتلفه من ممتلكات الدلل  لحكمت عليه بدف  مبلغ من المال

 لللأسف حكمت المحكم  عليه بالسجن لمدة عام ك 
ً

امل لقال لي أن المبلغ كاملا

لجمي  من بالمنطق  يعلمون أنه سافو للخارج للعمل  لا أقول شيئا لأي أحد..

بالسجن لالله الآن  لمن أجل هذا كل من يسأل أقول سافو لهو لم يسافو؛ هو

 .لحده العالم به

م  تمما يسم  لكأنه يس هأخذ الحاج يوسف يسم  كلامها لهو يُفغو فاه

 :لحكايات العجائب التي لم تحدث إلا بمصو ثم قال لها 

ني على ما عانيتيه من متاعب، لأنا سوف أذهب أرجو أن تسامحي  -

لأصلح هذا الخطأ للأن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه ،كما أرجوك أن تدعي 

 ..تي بالسلام ابن أن تقوم

 بالخولج. هَمّ ثم 

 نظوت له الحاج  ععيم  قائل :

ي لسوف ابن ي ليكفي أنها حبيب ابن تك بمثاب ابن أشمت بة أحد ل أنا لا -

أدعو لها ليل نهار، لأدعو لك أيضًا أن يصلح حالك فأنت ليس لك ذنب 

تك لأشكوك على ما سوف ابن .. أنت أب لمن حقك أن تخاف على حياةيءبش 

راه حتى لإن كان من أجل أي من السجن لتجعلني ابن تفعله من أجل أن تخوج
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لفيه لكابن ح  لحياةمصل
ُ
 .تك فهذا جميل لا أقدر أن أ

لا تقولي هذا يا حاج  ععيم  للاضح أنكِ سيدة أصيل  لأريد أن  -

ك، فالآن أعلم أن يوم ما جلس معي لتحدث ابن أشهد لكِ بحسن توبي 

بحديث للوسول صلى الله عليه لسلم تذكوت أنه مثل الشباب يقولون 

ن أعلم أنه كان حقيق  أغواضهم الشخصي  لالآ لدين من أجل ل ستشهدلن با

توبى على يد  ايوم ما رفضت شخص على علم بما يقول لأنا الذي كنت جاهلا

م مثلك إلى اللقاء لإن شاء الله
ُ
 ك خلال أيام سيكون بين يديكِ.ابن أ

***** 

في حين كان يجلس أحمد شاردًا بزنزانته يفكو كيف ستغير الأيام 

لكيف له أن يوافق على أن يصبح أداة لأشخاص يدمولن القادم  من حياته 

بِه المجتم ، أين ما تعلمه لما توبى عليه؟ لحين شعُو أن ضميره سوف يوبح 

صمت فأنت ليس لك مكان بهذه الدنيا تقول ، المعوك  الداخلي 
ُ
قال لضميره أ

 .لتدمير المجتم  ةأعي سأصبح أدا

ضُوا  
َ
مُونِي وَدَهَسُونِي وَق

َ
ل
َ
 ظ

َ
رَامَتِي حِين

َ
امُوا بِهَتك ك

َ
 ق

َ
مَع حِين

َ
جت

ُ
وأين الم

قدِر على شِراء 
َ
 ت
َ
عَالج جَيدًا وَلا

َ
ت
َ
ن ت

َ
عرِف أ

َ
مي لا ت

ُ
 جَعَلوا أ

َ
قبَلِي، حِين

َ
على مُست

ا مَوت لها بِالبَطِ 
َ
دوِيَتِها وَهذ

َ
 ؟؟يءجَمِيع أ

  
َ
نت أ

ُ
ا ك

َ
ن
َ
أ مَع وَ

َ
جت

ُ
لين الم

ُ
ة  ك

َ
ريد الحَقِيق

ُ
ت
َ
حيَا بإنسَانِية، أ

َ
ن أ

َ
ريدُه أ

ُ
مَا أ

ي  
َ
سمَعك بِوضُوحأ

َ
مِير، أ

َ
عَم  هَا الض

َ
ول لِي ن

ُ
ق
َ
 .ت

دمِير لأن
َ
ل بِه الت

َ
مَع حَلَ

َ
جت

ُ
ا الم

َ
ن هَذ

َ
ة أ

َ
ح  الحَقِيق

َ
مَع الذِي لا صَلَ

َ
جت

ُ
الم

اب
َ
ون الغ

ُ
ان
َ
 يُلقِي ةبِه، وَق

َ
بعِياتِه وَلا

َ
تِيجَة ت

َ
حَمل ن

َ
ن يَت

َ
 بُد وَأ

َ
ى لا

َ
حَكم بِه، يَبق

َ
 يَت
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َ

الأ
َ
ألوُف، ف

َ
وم الآ اللوم على مَن يَخرُج عَن الم

ُ
ن يَل

َ
 مِن أ

ً
وم ولى بَدلا

ُ
ن يَل

َ
رِين أ

َ
خ

فس
َ
ن يَعِ ن

َ
ي إِنسَان على وَجه الأرض أ

َ
قل مَا يَطمَح بِه أ

َ
تَهَك أ

َ
نه ان

َ
يش ه على أ

بِيعِية مِثل الآ حَيَاة 
َ
إِنسَان لأن الجميع يخر ط اضِل بَين إِنسَان وَ

َ
 يُف

َ
ن وَلا

ول
ُ
ا ما يَق

َ
مَع لا يُوجَد إلا  هسَوَاسِية وَهَذ

َ
جت

ُ
ا الم

َ
الدِين، أمَا فِي هَذِه الحَيَاة وَهَذ

لة الإنسَانِية
َ
ت
َ
ال والجَاه وَالس التفرقة بِأحد هَؤلاء ق

َ
ةألا وَهُم الم

َ
ثم لفي  ،لط

في صواعاته الداخلي  سم  من يخوجه من صواعاته مناديًا  هو شاردحين ما 

 من نافذة بواب  الزنزانه:

 .أحمد السيد بوكات -

:
ً

 تلفت أحمد للنافذة قائلا

 ععم خير؟ -

-  
ً

م المأمور يُوِيدَك حالا
ُ
 .ق

ن دخل إقام أحمد من جلسته خارجًا خارج الزنزان  متجهًا للمأمور لما 

 له: ىأعليه للقف أمامه ر 
ً

 المأمور يبتسم على غير عادته قائلا

 أخوى. ةمبرلك يا أحمد سوف تخوج اليوم إلى حياتك مو  -

لما يقول لقال في نفسه: كيف  حمد إلى المأمور بذهول غير مصدقنظو أ

تى أختبار مثلما قال هذا الوجل الذي مدة الشهوين الا  أخوج اليوم للم يمض

 
ً

 :لي، ثم تكلم إلى المأمور قائلا

 .كيف هذا يا سيادة المأمور  -

أحد من أقوِبائك جاء ليقول أنه دف  لك المبلغ الذي عليك لهو  -

 ا.ينتظو بالخارج لتكملوا الإجواءات سوي  

 تكلم أحمد إلى نفسه قائلا:

 أقوِبَائي كيف لنحن ليس لدينا أقوباء يساعدلننا ؟
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بهذا؟، أكيد خوالي تهوبوا من المساعده فمن يكون هذا الذي تكفل ألحتى 

هذا الوجل الذي جاء لي قال أنه قويب من أجل أن يُخوجني من هنا لعله خيرًا، 

 ثم نظو إلى المأمور قائلا:

 لالله خير أيها المأمور، أنا سعيد بمثل هذه الأخبار. -

عذرعي على ما بدر مِني مِن الأنا أسعد أنك ستخوج لِتُمارِس حياتك، ل  -

بل فهذا كان فوض
َ
طبِقَ القانون لأجعلك في حبس  عليّ أن اق

ُ
نفوادي لأعلم اأ

ل بِهم ما فعلت جيدًا أن هذه الأشكال التي بالداخل هي من جعلتك تفع

ص
َ
ن للكن هُنا توجد أشياء خارج سيطوتنا يا أحمد، لنحن لا ل و لأعوف أننا مُق

مورٍ كثيرة للكن؛
ُ
 نوض ى عن أ

ف
َ
جعَلك ت

َ
ا الحَيَاة ت

ً
 راضأحيَان

َ
ست

َ
شيَاء ل

َ
ن   ياعل أ

َ
هَا جُزء مِن عَنهَا لأ

 قوانين الوصول لهذه الحَيَاة...

 هُم.عذرعي أنني ظننت أنك مِثلاف 

 :لا عليك يا سيادة المأمور، فأنت قلت الحقيق  أن -

ملي علينا خطواتنا ولا
ُ
  الحياة هي من ت

َ
خطو مِثل

َ
رِيد وإلا بد أن ن

ُ
مَا ت

ا حَيَات
َ
دن

َ
ق
َ
فقِدهَانا، ونحن للأسف نحب الحياة ولا ف

َ
ن ن

َ
رِيد أ

ُ
 .ن

 شكوًا لك على شعورك الطيب أيُهَا المأمور. 

سيارة خاص  إلى سواي أخذ العسكوي أحمد مصطحبه إلى الخارج ب

نتهاء من إجواءات الخولج، لهناك بداخل سواي النياب  بعد أن النياب ، للا 

لم بحزن  يءنتهى من الإجواءات تفاجأ بمن يقف أمامه مطأطأ الوأس للجه ملا

 يعهده من قبل، لأخذت الظنون تلعب بوأسه يمينًا ل سارًا ثم قال له:

 ما الأمو؟؟ الحاج يوسف لالد آي  يقف أمامي هنا -
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 مجيبًا له:
ً

 نظو له الحاج يوسف قائلا

أنا من دفعت المبلغ الذي كان عليك يا أحمد للا تتعجب من هذا، أنا  -

لم تخبرعي إلا عندما  ذهبت لبيتك لعلمت من لالدتك ما حدث لك، لهي

تي أيضًا ابن علمت ما أموي، أريدك مثلما أخوجتك إلى الحياة يا أحمد أن تخوج

 إلى الحياة من جديد، أنت من بيده عودتها من جديد.

صفو لون لجهه لظهو انظو أحمد إلى الحاج يوسف بعد أن تغير حاله، ل 

:
ً

 عليه القلق قائلا

 ماذا حدث لآي ؟؟..أخبرعي؟ -

ن يوم ما حدث لك الحادث لهي بداخل غيبوب  فاقدة للوعي، آي  م -

 لإلى اليوم لم يقدر طبيب على إعادتها موة أخوى إلى الحياة.

 كيف علمت بما حدث لي؟؟ ماذا تقول  -

أحد ما رد عليها من هاتفك معنفًا لها، لأنك بسببها بالمشفى كنت بين  -

 الحياة لالموت.

 .هيا بنا إلى المشفى الآن -

 

***** 
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لاحد،  البعض من أجل هدف اا.. لألل موة يسيران م  بعضهمخوجا سوي  

ن، رَكب أحمد سيارة لالد آي  لهو بجانبه يسارع فلا جِدال للا كِبرياء الآ 

 الطوقات، لأخذ أحمد ينتابه القلق ليقول: 

كيف لكِ يا آي  أن تسمحي لنفسك أن  ؟لماذا الحياة تفعل بِنا كل هذا

مَن أنا لِتذهَب حَيَاتحتى إن كش يء  يُهزِمك
َ
ك مِن أجلِه، أعلم أنكِ نت أنا ف

على هذا الكوكب لا تشبهين أحدًا، لأعلم أنكِ الوحيدة التي أحبتني  ةالوحيد

بصدق دلن الجمي  بعد أمي لأختي.. سامحيني بحقكِ لأعي أنا من ألصلتك 

ما سببًا في أذيته، يحبني حتى لا أصبح يو  اتعلمت أن لا أجعل أحدالآن  لهذا،

مَن يُحِب
َ
ا  ف فسِه.حق 

َ
 يَخش ى على مَن يُحِبه مِن ن

 خوج أحمد من عالم أفكاره على صوت لالد آي  يقول له:

 لقد لصلنا يا أحمد. -

:
ً

 نظو له أحمد قائلا

تمها   لا أريدك أن تخف يا حاج يوسف، أنا أعلم أن لي مهم -
ُ
عليّ أن أ

 .لدرس جيدًالسوف أختفي بعدها فأنا تعلمت ا

:
ً

 نظو له الحاج يوسف ممتنًا قائلا

أعلم أنك إعسان ذل أصل، لبعد أن دخلت بيتكم لتعوفت على  -

بُد لك  لالدتك علمت أنك من بيت أصيل لأنك شوف لأي بنت توتبط بِها للا

تي، أنت تعلم الناس لكلامهم لنحن لنا ابن أن تعلم أعي أب أخاف على حياة

 جتماعي خاص.الض  
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:
ً

 ضحك أحمد بسخوي  لعلى هذا التناقد قائلا

أن آخذه من هذه لا بد  لديك حق فيما تقوله، للدي حق يومًا ما -

 .الدنيا.. هيا بِنا

لا سويًا إلى المشفى ثم اتجها إلى المصعد لصعدا إلى الدلر الثاعي حيث 
َ
دَخ

د آي  بغوفتها نائم  في عالم 
ُ
وق

َ
 خو لا يعلم أحد عنه شيئًا...آت

، لأن اب أحمد من الجمي  الخولج لأنه يويد أن يتكلم معها لحدهمطل 

بأنه لن يخوج خارج هذه  اهذه أسوار لا أحد يحق له أن يسمعها للعدهم

  .الغوفه إلا لهي عادت إلى الحياة موة أخوى 

ليس له  املائكي اجميعهم نظو إليها، لألل موة يوى لجه ثم بعد أن خوج

القاسي ، نظو إليها لهو تدم  عيناه متذكوًا هذه الحياة في  مثيل

 ..............اأحاديثهم
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مِنَا  لِمَاذَا وَصَل كلُ :نَاا مَضَت نبَكِي وَنَسَأل أَنفُسعِندمََا نَتَذًّكر أَياَم 

 إلى هَذِه الحاَلة؟

 القَدَر أَرَاد ذَلِك.وَعِندمََا لَا نَجِد إِجَاباَت شاَفِية لِماَ بِقُلوبِنَا، نَقُول أَن 

نَا نَا لِلَحَظَات ونغُمِي أعيُنن أَنفُسَكًِّلأنَنَا مَا نَحن إلا أننا نُس فَنحَزَن أَكثَر

 هر.عَن الحَقِيقة آبد الدًَّ
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حِبلاالآن  هل تعلم يا أحمد أعي حتى -
ُ
ك..  أعلم كيف أحببتك، للماذا أ

الدنيا العجيب ، أنت  ني ليحتويني من هذهنكل ما رأيته أنك لطن يحتض

 ... ةلحدك الذي اقتحم حياتي لجعلني أشعو بالسعاد

أعلم أنك أصبحت نفسًا أتنفس به وأخش ى يومًا أن أختنق بهذا 

  .النفس

أن تضي  إياك يا أحمد أن تكون سبب لج  لي، فأنا لدي الموت أهون من 

 .ثقتي بشخص أحببته يومًا

لالنفس سأظل بجانبك دلمًا للن دام بي الولح  لا تخافي يا آي  ما -

يجعلني أعشق الموت لو  اأسمح لنفس ي إلا أن أكون دلاءك، لأعي أحبك حب

 كان سبيلا للوصول لكِ.

كفى يا أحمد كلام حُب لأعي أخجل مِن هذا للكن أحِبه مِنك قل ماذا  -

 أفعل؟

 لا عليكِ يا طماطم اعشقيني لكفى. -

 

 لن
ً

 فسه:عاد أحمد من ذكوياته معها قائلا

ليتك  ا يات الحياة لتخنِقنا سوي  ءني أختنق بِكِ لجاللأسف أنتِ من جعلتِ  

ني يا آي ، يا ليتني مِت قبل أن أراكِ هكذا.. سامحيني على ما لصلنا ما عشقتِ 

 .له

قترب مِنها لأمسك بيديها افنحن في حياة تميت كل من يشعُو بِها.... ثم  

أمسكت بيديه، ل  كتديها قد تحو   يللض  قبل  عليها بهدلء، لاحظ أن أصاب

 لهايحين أن عينفي  لم يصدق نفسه لابتسم
ً

 :ه مليئ  بالدموع قائلا
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هيا يا آي  أفيقي من هذه الغيبوب ، أحمد حبيبك خوج من المشفى  -

 ينتظوك... أفيقي يا آي  أرجوكِ.الآن  ، لا تقلقي عليه فهوةلأصبح بصح  جيد

 :ثم سمعها تقول بصوت هادئ غير قادر على المقالم  

 ..أحمد، أحمد -

حوِك جسدها لتحالل أن تفتح عينيها لما 
ُ
ى أن ر إلشعو أنها تحالل أن ت

 أنها ستفتح عينيها لض  قبل  أخيرة على يديها لقال لها بهدلء:

 .هذه الأرض حين تشاء أقدارنافي  لنا لقاء آخو يا آيتي      -

:لخوج 
ً

 مسوعًا من الغوف  متجهًا لأبيها قائلا

الآن يمكنك الدخول، للا تخف أنا خوجت قبل أن تفتح عينيها لا  -

ن تعلم أنني بخير حتى تعود من 
َ
رِيدُه أ

ُ
نت أ

ُ
ل مَا ك

ُ
علم أعي جِئت إليها ك

َ
ن ت

َ
رِيد أ

ُ
أ

ريد أن أقول لك أنني أحببت
ُ
ا  تكابن غيبوبتها، تحياتي لحضوتك لأ لسأظل حق 

 .راها بخير دائمًاأحبها حتى إن لم تكن لي ليكفيني أن أ

 .ثم توكه لخطى خارج المشفى مسوعًا بدلن أن ينتظو تعليقًا من لالدها

***** 
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يرًا إلى كوبوي ذهب أحمد إلى حديق  المنتزة، لدخل من بواباتها متجهًا س

ليتلقى ليجلس على الصخور التي تجلعه لحده أمام البحو المنتزة بالداخل 

في ش يء  أمواجُه التي تمتلئ بالهموم بكل تِوحَاب ليُلقِي إليها همومه أيضًا، فكل

بالأفعال لالكلام، لالبحو  رر بطويقته الخاص ، الإعسان يُعَبهذه الحياة يُعَبِّ 

ر ماء تعبر بالأمطار، لالطقس يُعَبر بتصَاعُد لهبوط الأمواج، لالسيُعَب

أحمد أمام البحو الذي يثور بأمواجه منتشيًا بِالأعاصير لقوة الوياح، جلس 

 
ّ
كِ
َ
ل هَذِه الأحداث لما الجُوم الذي بِه يُف

ُ
يف لَصَل لِك

َ
لِب حياته او ك

َ
رتكبه لتَنق

حال لا 
ُ
كو أن هذه هي طبيع  الحياة دلام الحال من الم

َ
ذ
َ
رأسًا على عقب، لَت

 هئو يدلم، ثم لهو جالس أخوج من جيبه علب  سجا اسعادة تدلم للا حزن

ل قوة، لهو ينظو إلىلأشعلها لأخذ يُدَخ ةلتنالل سيجار 
ُ
 ن لينفث الدخان بِك

ك
َ
وجِ  و ماذا عليه أن يفعل بعد هذالأمواج التي لا تهدأ لهو يُف

ُ
ا الدرس الم

م بِه، ثم لإذ به لهو جالس منفود بنفسه لجد من يجلس الذي تعلمه لعل

 له
ً

 :بجانبه قائلا

غير من حياتك جلستك هذه لإخواج غضبك با -
ُ
، شيئالدخان لن ت

 ليس لدينا لقت كثير لإضاعته.؛ لنحن لدينا أعمال كثيرة

نظو أحمد لهذا الذي يجلس بجانبه؛ فوجده نفس الشخص الأسمو 

:أتالذي 
ً

 ى له بالسجن لعوض عليه العمل معهم، ثم تحدث له قائلا

 أم أنكم تواقبونني؟؟ كيف عوفت أنني هنا -

:ضحك الوجل بسخوي  
ً

 قائلا

من الواضح أنك تنس ى ما أقول للا تهتم لما بين السطور، نحن لنا  -

فلتك من بين إيدينا لأنت خام  جيدة 
ُ
أعين بكل مكان يا أحمد لكيف ن



 

131 

 

 أقدار مؤقتة            

ريدك أن ختارك أنت بالا السيكون لك شأن كبير، ليكفي أن كبيرنا 
ُ
سم، لأ

  .تسمعني بعقلك من فضلك

؟ لأنت تعي ما الستجعل لك شأنقل لي أي لظيف  هذه التي تبحث عنها 

 أقول لعمِلت كثيرًا يكاد بجمي  الأشغال.

:
ً

 نظو له أحمد بحزن، ثم نظو للبحو لهو يُخوجِ دخان سيجارته قائلا

 .ععم للأسف؛ معك حق -

ا كانت_ ما هو  - هل تعلم أن كل من يعمل عند شخص أل بشوك  _أي 

 ند الموت لن يَجِدلا مالا. لسيظل هكذا إلى أن يَموت، حتى عِ .إلا مجود عبد

كثيرة، فكل من يملك شوك  يويد أن يظل  اليدفنوه بل سيجدلا أن لديه ديون

هو المحتكو للا يويد لأحد أن يكبر مثله... لعلى هذا يعطون رلاتب هم يعلمون 

كفيهم ليتدبولا شهوهم ل علمون أنهم سيُدانون لهم يويدلهم هكذا 
ُ
أنها لن ت

يا أحمد هي من   أن يتركوهم، الحكاي  مُنظم  عالميدلمًا حتى لا يقدرلا 

 يألا توى الإعلانات الت ينتتحكم بكل هذا هي من جعلت جمي  الشعب مُدان

بالتقسيط لحتى الأكل أصبح  سيارة بالتقسيط لمنزلا ي شتر االشوارع  تملأ

لاحد لهو أن  يءبالتقسيط، كل هذا من أجل أن يجعلوهم لا يُفكوِلا إلا بش 

   .يَصبِحوا مسلسلين لإصحاب الشوكات ليوضون بأي لض  مهما كان

لكل من تواه قد أصبح فجأة من الأثوياء ليخوج على شاشات التلفاع  

كيف أنه بدأ من تحت الصفو في هذه البلد ،ما هو إلا ل  ليحكي قص  كفاحه

تسمح لأحد أن  مُخادِع لأنه يعمل معنا بالأساس،  بلدك في الوقت الحالي لا

يَكبُر ل علو من الغلاء للكثير من الأسباب التي أن يومش بعينيه من أجل 

مكِن أن الفود يبدأ من  ..اتعلمها، للكن قديمًا كان الأمو حقيقي
ُ
كان من الم
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ي من يبدأ من تحت الصفو ليدعالآن  أمّابعد أعوام،  اتحت الصفو ليُصبِح ثوي

الصفو لأكثر، لنحن لا نضوِب أحدًا على الفضائل سيظل إلى أن يموت تحت 

لمكتوب على علب  السجائو أنها تؤدي إلى الآن  يديه، بل مِثلمَا أنت تدخن

نها تؤدي إلى الموت لأنت تشوبها لأنت أالوفاة لم  ذلك البلد تبيعها لهي تعلم 

أكثر من هذا؟، هم لهم  اتعلم أنها تؤدي إلى الموت.. فهل رأيت شيئًا مضحك

 م يا أحمد لنحن لنا قوانينا الخاص  بل نحن ععدل للا نتلون مثلهم.قوانينه

 .لألل موة أعلم أنك فيلسوف كبير، يبدل أنك مُختار بعناي  فائق  -

م الكثير للا تحسبني مختلف -
ّ
عل

ُ
عنك، فقد كنت  امدرس  الحياة ت

صبِح عبدًا لأحد لستتوفو 
ُ
مِثلك لالآن أصبحت بوض  مختلف لمعنا لن ت

أسفل قدميك لتذكو يا صديقي أنك بةةة ش يء  مكانيات التي تجعل كلمعك الإ 

خش ى شيئًا أن تلأي ظولف أنت تمو بِها لإياك  ادنيا لا توحم للن تأخذ اعتبار 

لتضعف مهما كان ما تمو بِه لأنك إن ضَعُفت سَتُفوم بمفوم  الحياة للا عزاء 

 لك.

:
ً

 ابتسم أحمد ناظوًا لهذا الوجل قائلا

 .لعملفلنبدأ ا -

***** 
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فلا تعلم كيف ستمض ي أيامِها للا ش يء  عادت آي  إلى بيتها لهي كاره  لكل

ن سلبوها الولح القادم  فهي كانت تعيش بولح لالآ  تعلم ماذا ستفعل الأيام

التي تعيش بِها، فأخذت تنعي حظها أن حتى الموت لا يتذكوها لعِندما فقدت 

 :إلى الحياة، لقالت لعيها لجدت طيف أحمد بأحلامها يُعيدها

هل أنا مويض  بِك يا أحمد من أجل حتى أن أشعو بِك لكأنك كنت 

ك تلمِس يدي لأن طيفك يبجانبي لقت غيبوبتي، ليصل الأمو أن أشعُو بيد

يقول لي أنك تعافيتِ ما هذا الحب الذي أكِنه لك هذا للماذا عِندما ععشق حد 

لي بوبك يا أحمد كيف أعيش الإدمان لا يصبح لمن نحب مكان بجانبنا، قل 

م  أنكِ تتمتعين بأسوة كامل   ةبهذه الحياة بيوم سألتني لِم تشعُوين بالوحد

ر للقتها قلت لك لما فائدة الكثرة لكل فود بعالم 
ُ
ث
ُ
أب  ،خوآأب لأم لإخوة ك

 ةلإخو ش يء  ن بتوفير الحياة المعيشي  التي تجعلنا لا نحتاج لأيلأم مُنشغِلا 

 نفسه فقط، للأسف يا أحمد؛كل منهم ينشغل ب

هم جعلونا لا نحتاج لأي من الماديات ولكن جعلونا نحتاج للحب  

 ...لسؤالِهم علينا وما أدراك بإحساس عطش المشاعر ،للعاطفة

  دلنه أن نصبح بمكانيللأسف جعلونا ننفذ ألاموهم فقط كل ما يو 

المكانات الوفيع  للم يجعلونا  ي عالي  بالمجتم  لأن المجتم  يقف تعظيمًا لذل 

ا  نختار يومًا ما نويده  حتى نحن عسير لفقًا لغوباتِهم هُم فقط،حق 

ا وكأن الله ألهمَهُم هم  
ً
أما عن رغباتنا نحن فما هي بالنسبة لهم إلا عبث

 فقط التفكير السديد،

للكن ليس لِأنفاس ي حياة لستظل حياتي بلا طعم للا الآن  ععم أنا أتنفس 

 رائحه أما عن اللون فسيكون الأسود هو اللون المفضل لحياتي.

***** 



   أقدار مؤقتة                      

133 

 

تها بالصال ، لكل منهم مُنهَمِك بما ابن كانت ععيم  تجلس هي لفاطم 

تها كانت تتصفح موق  الفيس بوك للجدت ابنيفعله، فالأم كانت تقوأ القوآن ل 

خولها ن لكانت عِند ديها أحمد من سنتيالفيس يذكوها بصورة لها هي لأخ

مها لأخاها 
ُ
الجامع  لتذكوت يوم نجاحِها عندما عادت للمنزل للجدت أ

 :نتظارها لفجأة تهلل البيت بالسعادة لنجاحِها لقال لها أحمداب

رِيد -
ُ
لي كلي  الفنون الجميل  مِثلما ايا فاطم   اك أن تحملي همّ لا أ

ُ
دخ

ويدين فأنتِ رسام  ذات موهب  عالي  للا تقلقي مِن أي
ُ
لش يء  ت

ُ
ها فمصاريفك ك

  .ستكون عليّ 

مه لقتها لقالت:
ُ
 نظوت له أ

قيل عليك -
َ
 .للكن يا أحمد هذا حِمل ث

مي لأختي لا بُد لها أن تصبح ما تويده لهذا حقها عليّ  -
ُ
الله المعين يا أ

خوَيات.
ُ
 لهي ليست أقل من البنات الأ

ك -
َ
ف
ُ
يُدخِلها  و أفضل بكلي  طب لهي مجموعها ما شاء اللهحيث هكذا ت

 .الطب

 نظوت لها فاطم  قائل :

نا أعشق الوسم -
َ
مي أ

ُ
حِب الطب يا أ

ُ
 .لا أ

 
ً

 :علق أحمد قائلا

بدع اتوكيها يا أمي تختار ما تحب فةة با -
ُ
لتتميز فلا ختيارها لما تحب ست

 .له هخو إلا بإتقان لإبداع صاحبيوجد مجال أفضل من الآ 

وِيد هي لكلامك صواب يا -
ُ
ي لالله أنا الفوح  لا تسعني لكنت بن مِثلما ت
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ته أسأل ابن بنجاحالآن  لبالتأكيد هو يشعوالآن  أتمنى أن يكون لالِدها معنا

 .الله أن يوحمه

ستَدِيو لوالِدَتِها لتتكلم قائل :
َ
 عادت فاطِم  مِن ذِكوياتها لهي ت

 يشغلني؟  أمي هل يمكنني أن أسألك سؤالا -

 :تها قائل بنبالمصحف لنظوت لا توقفت ععيم  عن قِواءتها 

 ..تفضلي يا فاطم  -

عنه ش يء  هل من الممكن أن تحكي لي عن أبي؟ أنتِ لم تحكي لي كل -

 .العن حياتِكم

 ابتسمت ععيم  لأخذت تنظو بعينيها لأعلى لهي تتذكو ثم قالت: 

تذكو أعي كنت لا أقِصَتي أنا للالدك أقصو قص  على مو الزمن، ل  -

ة ثاني  لجدك الله يوحمه هو من جعلني ألافق على لالدك لكان أريد الزلاج مو 

حدث لي.. للكن للأسف لكأن الدنيا كانت لا تويد لي أن تطول معي ش يء  أفضل

تبت عليّ أن أحيلحظات ال
َ
 ا لحظات الحزن فقط...سعادة، لكأنها ك

 :ثم أخذت الدموع تترقوق من عينيها لتوقفت لحظات لقالت

، ا، متسامحارجل رأيته على هذه الأرض، كان طيب لكن لالدك كان أفضل

ين دربه، كان شخص
ّ
ف ابسيط اليس بفظ، كان الل

ّ
كان يعوف الله  الليس مُتكل

ا مهما كلفه الأمو للكن للأسف الدنيا دائمًا 
ً
حق المعوف  للا يقول إلا صدق

من هذه الدنيا المليئ  بالشو،   تي لأن الله يويد لهم الوحمابن تأخذ الطيبين يا

للصعيد بمأموري   امسافو كان أتذكو يوم ما علِمت أنني حامل بِكِ لقتها 

بالعمل، تحدثت معه على هاتف العمل بفوعهم بالصعيد لأبلغته أنني حامِل 

سَعه الفوح
َ
لقال  ،لقال لي: سوف أحضو حالا لأكون بجانبك  بِكِ، حينها لم ت
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سمي الي إن كان للد
ُ
سميها فاطم  إن شاء الله  اه حمزة لإن كانت بنتسن

ُ
سَن

 .تعالى

ثم قال لي قبل أن يغلق: ععيم  أنتِ جنتي على الأرض، لأشهد الله أعي 

 أحبك لأرجوكِ أن تعتني بةة أحمد جيدًا فأنا أحب هذا الولد كثيرا، لعندما تأتي

منيتي أن تكون لي ب -لأعي أشعو أنها ستكون فتاة-تنا ابن
ُ
نت لأن البنات للأن أ

لأرجو أن  همان بعضايحب امصدر الحنان لالطيب ، أرجو أن تجعليهم نه

 .تسامحيني على أي تقصير كان

 ي القلق لقتها لقلت له: ابنانت 

 .أدامك الله لنا لا تقلقني عليك؟ بواهيمإلماذا تقول هذا الكلام يا  -

مساف  السك  . المهم إن شاء الله .لا تأخذي بكلامي، تخاريف مسافو -

 ستودعك الله الذي لا تضي  لدائعه.أ..لأصبح أمامك إلى اللقاء

تلقيت خبر مصوعه  في اليوم التاليثم أغلق الهاتف ليا ليته ما أغلق، 

بسبب حادث انقلاب السيارة التي كان بها؛ كانت أفضل سن  لي بحياتي تلك 

 خير. لحقني بك علىأرحمك الله  يا إبواهيم ل  التي قضيتها معه..

مها لهي تأخذها بحضنها أها لاقتربت منها يثم أخذت فاطم  تبكي على أب

 ها. أبيلتعوضها عن إحساسها بفقدان 

على باب  امتتالي ان طوقافيه، يسمع ان بما همالهم مُنغمس الإذ بهم 

الشق ، قامت ععيم  لتفتح الباب في استياء مِن من يطوق الباب بهذه 

الطويق ، لعندما فتحت ابتسمت بعد أن كادت تدم  للم تصدق نفسها أنها 

ها يقف أمامها للم  تشعو بنفسها إلا لهي تأخذه بين ابن في عِلم لحقيق  أن

قبّله بشد
ُ
 :لأغلقت الباب لظلت تقول  ةأحضانها لت
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 لله يا رب،  الحمد   -

 لهم
ً

 :الجاءت فاطم  مسوع  إلى أخيها ثم أخذها بين أحضانه قائلا

ن فقط، للكن ياشتقت إليكم كثيرًا لا أتخيل أن كل ما مو مجود شهو  -

 سنتان من عموي. ابالنسب  إليّ كأنهم

 رددت الأم قائل :

ن للكن عشولن عامًا، فالأم اللحظ  يلأنا موت عليا ليس بسنت -

 لله أنك عدت لنا بالسلام . لي لديها سنين للكن الحمدتسا

نظوت فاطم  لأخيها بحب كبير لهي تبتسم بعد أن شعوت بالأمان بمجود 

 دخوله عليها قائل :

عُونا بها  -
َ
أسعد يوم هو اليوم لأنك بيننا، لا تعلم كم الغوب  التي ش

 بدلنك، جعلك الله دلمًا سندًا لنا.

ن شاء الله سوف أعوضكم عن كل ما مو إل   الحبيب يآمين يا أخت -

 .عيالسامح ابِكم

سامحناك يا بني، لأدعو لك في كل لقت أن يبسط الله لك الأرض  -

 .أسفل قدميك

 .آمين يا أمي العزيزة -

ليعوض كل التعب الذي رآه، لقامت  اساخن اثم قام أحمد ليأخذ حمّام

 د كل هذا العناء.ا ليأكل من بعالأكل سوي   يجهزانععيم  هي لفاطم  

 

 ن م  بعضهم البعض تكلمت الأم قائل :و لبعدها بساعات لهم جالس

حدِّ  -
ُ
ريد أن أ

ُ
 .ك بموضوعثأحمد كنت أ
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 خير يا أمي؟ -

أختك فاطم  تقدم لها عو س من طوف صديقاتي بالعمل لهو يعمل  -

 .بالخارج لحالته ميسوة

أفضل لها من هذا رائ ، م  أنني لا أحب أن تغترب أختي للكن  -

البلد لطالما أنها مطمئن  للموضوع لموافق  ليس لي إلا أن ألافق  االجلوس بهذ

للن أجعلها تحتاج  ،إن شاء الله أنا من سأجهزها لفي أقوب لقتل  ..على الفور 

أيضًا أنني استلمت عقد عمل م  أحد  ا، فقد عسيت أن أقول لكميءلش 

 .خارجالمواطنين بالخارج لكن سأكون بين مصو لال

 تهللت الأخت لالأم بما سمعا لسعدا بهذه الأخبار لقالت الأم:

 .لعل القادم خير بإذن الله -

 

***** 
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بالدنس، ولكن أحيانًا تفرض  يءنُريد أن نستفيق من هذا العالم المل

علينا الحياة قذارتها وما لنا إلا أن نخضع لها حتى نعرف أن نسير 

 بين دروبِها الوَعرِة....
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 ..بداية العمل والتعرف على عالم جديد

يعوِّفه  
ُ
لقف أحمد على الطويق الدائوي منتظوًا الوجل الذي سيأخذه ل

تح 
ُ
على طبيع  عملِه، لبعد لحظات جاءت سيارة سوداء لقفت أمامه، ثم ف

 منها الزجاج الكهوبائي للجد من يقول له: 

 .صعد يا أحمدا -

: ناصعد أحمد معه، لأخذا يسير  
ً

 بالسيارة ثم تكلم الوجل قائلا

خذك لتتعوف على عالم عملك الجديد، للا بُد آالآن يا أحمد سوف  -

  .من أن تعلم ما هي أنواع المخدرات من أجل أن لا تستغوب مما سوف تواه

 :
ً

 نظو أحمد بكل إنصات له، لأردف الوجل قائلا

نهم الأقل يوجد نوع يسمى الحشيش، لهذا أكثرهم انتشارًا نظوًا لأ -

سعوًا ليوخذ إما بوضعه داخل سيجارة أل بأخذه م  بعض من الحلويات، 

. أل .لالنوع الآخو لهو الأفيون لهو نوع شديد القوة ليؤخذ عن طويق الفم

عن طويق الحقن بالجسد بعد إذابته بالماء، ليوجد أنواع أخوى للكن نأتي لما 

سمى بالبيس  لكنا نتعامل ستتعامل معه أنت لهو مخدر الهيرلين، لهو ما ي

من قبل بحبوب الترامادلل للكن قلّ من السوق لأصبح الهيرلين هو الأكثر 

، لهو أفضل أيضًا لأن ثمنه غالٍ ليصل سعو الجوام ل 
ً

ج ليؤخذ 281تداللا

بهذا الهيرلين أنه إذا جاء ميعاد ش يء  إما بالحقن أل بالشم بالأنف لأجمل

دلل إن لم يجد الجوع  اشكل، فعقار الترامالجوع  لا بد له أن يتصوف بأي 

أن يضوب  لأقصاهتنهدّ صحته لأقص ى ما يستطيعه أن يعلو صوته لينام، 

. فممكن أن .لهو بدلن قوة، أما مُدمن الهيرلين إن لم يجد ما يسدّ جوعته

الآن  يضًا، الخلاص  أن مُدمن البيس  ليس له أمان، لنحنأيبي  علجته ليقتل 
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. يعتبر سعو الجمل ، .بِه كل هذا بسعو أقل مما قلته لكسوف نذهب لمكان 

، لهذا المكان ستتعامل معه لفترة حتى تثبت ش يءلسترى أمام عينيك كل 

 الولاء، لبعدها ستصل للأصل لالوجل الكبير. 

 نظو أحمد مستغوبًا ثم قال:

لأين الحكوم ؟؟ لهل هذا طبيعي أم أنا الذي ؟ كيف يحدث ما تقوله -

 ئًا أم ماذا؟لا أفهم شي

على طويق العاشو من الآن  كل هذا يحدث بالتعالن يا أحمد، نحن -

 نظو لهذا الكمين الذي أمامنا بعد الهايبر..ارمضان لالإسماعيلي ، 

 لماذا؟؟ -

أنت توى أمامك كمين شوط ، لما لا تعلمه أن المكان الذي سنذهب  -

كمين شوط  لعلى بعد  ..كيلو، قل لي أنت 12من بعد الكوبوي الثاعي بمساف  

كيلو؟ لسترى بعينيك أن تجارتنا على الملأ، هل إذا كان لا يوجد تعالن كان  12

للا تقل الحال ذهب لهجم على هذا الوكو،  كان في؟ سيظل هذا الكمين هكذا

 ..ش يءخفى عليهم هم لا يعلمون لأنهم يعلمون للا يلي أن

 لالله أنا لا أصدق ما تقول.  -

 للن تصدق بل ستؤمن.دقائق فقط  -

جلس أحمد ينظو للطويق لهو لا يعلم ما هو مُقدم عليه، ثم بعد   

 لحظات، لصلا للمكان لركن الوجل السيارة لأخذ أحمد ينظو بتعجب شديد

ا  لهو يجد سيارات كثيرة على مستوى عالٍ، لمجموع  من البدل يقفون جد 

 بسلاح، لمن يدخل يسألونه:

  ؟اشك أم اهل تويد شد  -
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 ةأخذ ينظو للشباب الذي يقف ليمسك السونج  ل عطيها لنفسه، لتار 

لا يتعدى  ابنيجد عائل  كامل  بسيارة، هل تعلم ما معنى عائل  بأللاد لعلج  ل 

سنوات يقف بالطابور بجانب لالده!! أشياء تصدم حقيق ، لأخذ ينظو  8ال

 نت، لمنهمحجبات لغير محجبا اتللصحواء التي بجانبه، فوجد فتيات كثير 

آخو لهو شوفها لأن يُضاجعها من  امن لا يوجد معها مال فتعطي للبائ  ثمن

أجل حقن ، لالكلم  هنا بحساب شديد فالكلم  الخطأ ثمنها رصاص  للا 

 ، أخذ أحمد يقول في نفسه:يءيبالون بش 

نحل؟  -
ُ
 سيئهذا المجتم   ما هذا العالم النجس؟! ما هذا المجتم  الم

 ذري  لالله، 
ً
للغاي ، لألل موة أعهد هذا العالم القبيح، هؤلاء يُويدلن قنبل 

خوين، بل كل السلطات آللكن ليس هم فقط لأنهم ما هم إلا ضحي  لأناس 

التي تسمح بهذا لكل المسؤللين هم من يجب أن يُحاسبوا بميدان عام، لهم 

  .أيضًا من ألصلوعي لهذا المكان

 
ً

 :نظو إليه الوجل قائلا

 ما رأيك يا أحمد بعدما رأيت بعينيك على الطبيع ؟  -

 .اموجع اتوكني بما أنا بِه، لأعي إن تكلمت سوف أقول كلاما -

هههههههه هل علمت أنهم من يأتون إلينا لنحن لا نذهب لأحد،   -

حتى تعلم أن مسؤللين هم من يويدلن هذا  اخطير  اسوف أقول لك سو 

  .المجتم  على هذا الحال

:انظو أحمد ب
ً

 ستغواب قائلا

 سو ماذا؟ -

أيام  ثلاث يوجد دلاء يقدر على معالج  أي مدمن هيرلين بخلال  -
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عسحاب أل تعب، للكن جهات ما تمن  تدالله، م  أن كل دلل البدلن أعواض 

. أن هذه التجارة .العالم تصوفه بالمجان للمدمنين لديها، لهذا يؤكد كلامي

بِها، لسعو الحباي  من هذا   ار لهم مصالح خاصتدلر من خلال مسؤللين كب

لاسمهم  جنيه لأكثر، لالمدمن يحتاج على الأقل ثلاث حبات 511الدلاء 

صون من الإدمان حقيق ، السيبكسون لسيبوتكس، لالا ِ
ّ
ثنان معًا يُخل

ت جه  ما أنهم ممنوعان حتى لا  لعندما كانوا يويدلن أن يتواجد مِنه بمصو رد 

  .، ماذا تويد بعد ما ألضحت لك الأمور استخدامهمايتم إساءة 

بالدعس، للكن مثلما يقولون  يءأريد أن أفيق من هذا العالم المل -

تاجو، لمن يأخذ البضاع  يعلم 
ُ
الضولرات تبيح المحظورات، لأنا لا أسوق بل أ

كمل عملنا قاتلا اأن بِها سمّ 
ُ
  .هيا ن

***** 
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(12) 

 القاهرة

 0202سبتمبر 

 

 

 تنكشف حقيقة الحياة أمامك وتعلم مقدار حقيقة نفسك عندما

وقتها فقط تبدأ بتصحيح الُسار، ولكن هل سيتاح لك فرصة 

حياة وقتها لتُصحح مسارك، أم ستعلم ذلك عندما تصبح بعالَ 

 غير  العالَ؟
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 لالآن،، أنا أرى الأشياء تصغو بعيني شيئًا فشيئًا حتى عم السواد.....

 :عُعو إلى الدكتور قائل في  لتفتت المموض ا

 دكتور... لقد توقفت نبضات القلب! -

ها من خلف الزجاج الذي يحالطه بغوف  العمليات ابن لىإكانت الأم تنظو 

ها لالشاش  التي ابن لعلِمت من لجه، يحدث بالداخل لتشاهد كل ما

ها البِكوي قد فارق ابن نظوة المموض  المذعورة للدكتور أنل  يوصولونها بقلبه

 الحياة.

أسندت نفسها ظلت عدة دقائق تحملق غير مصدق  حتى تستوعب، ل 

بِدها قد مات، إلى على الحائط تحالل الا 
َ
رضًا أن لقعت أستيعاب أن فلذة ك

 عدم مقدرتها على مفارق  للدها الوحيد
ً
 .مُعلن 

***** 

 عندما سم  الدكتور بتوقف نبضات القلب قال على عجلٍ للمموض :

 .جهاع الصدم  الكهوبي بسوع  أعطيني  -

في ثوانٍ تنالل الجهاع لأخذ يضوب بالصدمات على قلب أحمد الذي 

عدة ضوبات متتالي  أعلن الجهاع عودة  توقف أثناء إجواء الجواح ، لبعد

جد ل آخو، لعندما فتح عينيه  القلب من جديد، ليُكتب له عُمو نبضات

 الأجهزة على صدره لالطبيب قائلا للموضات:

تب لهذا المويض الحمد -
ُ
 .موت ابن آخو..إنه حقا عمو لله ك

 .ه من جديد ليتذكو ما حدثالقت عينثم أغ

***** 
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 قبل شهر من الحادث

ه عِند لالدتها لتقيم معها ابندخل أحمد منزل أمه بعدما ألصل علجته ل 

عدة أيام لجلس أحمد ليشاهد التلفاع م  أمه التي كانت تستم  لنشوة 

 :تعوض الأخبار التالي  الأخبار لالتي كانت

فقد ، تشهد اليوم مصو عدة حوادث متتالي  لجميعها لسبب لاحد

م
ُ
التسع  عشو عامًا بسبب تعاطيه جوعات عائدة من  اها الشاب ذابن فقدت أ

 لين.ل للشاب م  حديث أمه لكل المسؤ  االمخدرات، لععوض لحضواتكم صور 

لشاهد الفيديو  هتمام،الهو يتاب  الأمو ب نظو أحمد بتوجس لخيفٍ  

 :م الشاب تقول أالذي عوض للتو ل 

 ي، أعلم أنابن موتفي  حسبي الله لععم الوكيل في كل من كان له سبب

ي مخطئ للكن الخطأ الأكبر في من يسهلون هذه الأشياء لتصل لأللادنا ابن

لتقتلهم، كيف لك يا من تولج هذه الأشياء القاتل  أن تنام بهدلء لأن تنعم 

 لأنت تعلم أنك قاتل؟ بحياة سعيدة

 عادت الصحفي  لتقول:

م الشاب ذ
ُ
 ..التسع  عشو عامًا، لتتوالى الأحداث يلهذه كانت كلمات أ

نقود ليشتري بِها المخدر الذي اله ئخبر آخو لشاب يقتل أباه لعدم إعطا

 .يتعاطاه

 ه على ما رأى لنظوت له أمه لهي تتعجب قائل :اعين لدمعتنظو أحمد 

خبار خبار، رغم أن مثل هذه الأ أراك تدم  بسبب الأ ألل موة  -

 .أشاهدها كل يوم

 نظو أحمد لها لقال لهو يدم :
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 .اأمي، أنا مُتعب حق   -

 ها قائل :ابن نظوت ععيم  بقلق على

خفيه؟ ماذا بِك يا أحمد -
ُ
أعلم أن أحوالك قد  ..قل لي عن السو الذي ت

تغيرت مُنذ أن خوجت من السجن، للكن قلت أنه لض  طبيعي لما مورت بِه، 

سبوعيا ألإذ فجأة جاءت لك لظيف  م  رجل إماراتي لأخبرتني أنك تسافو 

للا أعلم ما هذه المهام الذي تأخذ عليها كل هذه النقود، لدرج   التُنجِز مهام

جَدأك تأتي لي بكل ما جعلتك تشتري شق  بالإسكندري  لجعلت
ُ
د حتاجه لت

ختك في عدة 
ُ
جهز أ

ُ
سيارتك التي تهشمت بالحادث لتأتي بسيارة جديدة لت

لتزلجت بسوعٍ  ش يء  شهور لتزلجها، لعندما طلبت مِنك أن تتزلج جهزت كل

غير طبيعي  شيئاشديدة... هل تظن أنني جاهل  أل لا أفهم أن هناك 

أصمُت أنني أعوف من أنت جيدًا لعلى ماذا . للكن ما كان يجعلني .بالموضوع؟

بت ش يء  ربيتك لأقول إن كنت تسير في
ُ
خطأ فحتمًا للا بد لك أن تعود، فمن ن

طوق في  من مال حلال لا بد له لأن يعود يومًا للحق مهما عصفت بِه الحياة

 نحدار.الا 

:
ً

 نظو لها أحمد لأخذ يبكي قائلا

خبِرك بالسو الذي لا يجعلني أنام  -
ُ
عندما مطمئن البال،  هادئاسوف أ

نت بالسجن حدثت معي أشيا
ُ
 ا، لتبدلت بالداخل لدرج  أنهم جعلوعي ععيمءك

له لأنكِ  اجاء لي شخص لقال لي على الحال الذي لصلتم عليهم لفي يوم ما

رات تهويب المخدفي  بأدليتك لعوض عليّ أن أعمل معهم نكنتِ لا تأتي

لسيقومون بإخواجي للقتها ستتبدل أحوال للقتها لافقت على الفور... فكيف 

لكيف لي أن أظل على ما كنت عليه لأنا لقتها  ؟قف عاجزاأراكِ هكذا ل ألي أن 
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لِمت لضاع مستقبلي بسبب أنني كنت لا أملك نقود
ُ
 ؟اظ

 لتقول: ةنظوت أم أحمد لهي تبكي بشد

حوام أنا لعلجتك من التؤكلني نت معنى هذا أن هذه السنوات ك -

؟ معنى هذا أنك سبب في موت الشباب الأبوياء؟؟ آاه يا أحمد لقد كابنل 

 قتلتني بكلامك هذا للم أتصور أن تصل لهذه البشاع .

 :قائل  يثم أخذت تبكِ 

الآن  كهذا، للأسف شيئا ليتك توكتني أمُوت قبل أن أعوف عنك يا -

أن القوة لمن معه مال لنفوذ لا يا  اتضح لي كم أنت ضعيف، إياك أن تظن

 بني،

 القوة الحقيقية لمن معه الله وحده لمن معه الحق، 

على باطل للكن أدعو لك بصلاح حالك، لتأكد أن الله يقبل الآن  لأنت 

 .ةالعبد ما دام شعُو بندم شديد لقور عدم العود

:
ً

 نظو لها قائلا

ض -
ُ
لعلجتي للن أعود، فهذا ي ابنحي بِكِ لبالوقت تأخو يا أمي للن أ

 .قدر الله أن أظل على ما أنا بِه

ما هذا الذي تقوله؟ أجننت أم ماذا حدث لك، تقول أنك لن تعود  -

 عن الباطل؟

 ةلا أقصد يا أمي للكن الطويق الذي أقحَمت نفس ي بِه ليس له عود -

 لأن من يعود مِنه يموت أل يموت أقوب الناس له.

مه تشهق لتشعو بوه
ُ
حمد لشعُو أن لنقص بالسكو، فنظو لها أخذت أ

ماذا فعل كلامه بِها لبسوع  جاء لها بجهاع السكو لتبين أنها بهبوط شديد لفي 
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عجلٍ جاء لها بأشياء بها سكويات لأخذت تأكلها لبعدها بدقائق بدأت 

 بالتحسن لقالت له:

أفضل أن نموت جميعًا للا أن نقبل أن عسير في غير الحق لأن نكون  -

توكني لشأعي فأنا أتبرأ مِنك إلى أن تعود االآن  من يقتل الآخوين، مننحن 

 للحق.

أعدك أن تكون آخو عمل أعمله معهم لبعدها سنهوب لعسافو بعيد  -

 عن أعينهم.

 

لم تعلم لماذا احتفظت بِه  مهم يءخوج أحمد لتوكها لقامت هي لتأتي بش 

تحت حقيبتها لتمسك له لقت نحتاج إليه، لفش يء  للكن كل ما تعلمه أن كل

بكارت شخص ي للضابط حسين البنهالي الذي جاء لأحمد لقت حادث 

 السيارة.

***** 

 

  



   أقدار مؤقتة                      

149 

 

 يوم الحادث

صباحًا لقف أحمد مُفكوًا ثم عزم أموه  ةفي تمام الساع  الثاني  عشو 

 قائلا:

 بعدها.ش يء  اليوم لا بد لي لأن أقط  رأس الحي ، للا يهمني -

للوصاص أسفل ملابسه، لأخذ  لاقياثم ارتدى أحمد ملابسه لارتدى 

ستعدادًا للعملي  الأخيرة، لالتي ستكون أكبر الضعه بجانبه  اخاص اسلاح

في حياته لسيكون بِها الوجل الكبير المسؤلل عن كل توريد هذه   عملي

 المخدرات لالسلاح لمصو ثم لهو خارج من البيت نظوت له أمه نظوة اشتياق

 ن رآها هولل إليها لأمسك بيديها لقبّلها لقال لها:إلعتاب على حاله، لما 

كنت أتمنى أن أحكي لكِ  ،الله أن يسامحني لأدعوسامحيني يا أمي  -

ا عليكِ سيظل كل عن كل ش ئ
ً
 نا إلى أن أعود أل ستعلميسو  ش يء  للكن خوف

 .إن لم أعِد إليكِ 

 . لليصلح حالكي لليهديك اللهابن أبعد الله الشو عنك يا -

 ثم خوج من البيت لاستقل سيارته متجهًا إلى طويق الفيوم..

***** 

 الفيوم في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل

مون البضاع  لهي بها ل  ن لصل أحمد إلى المنطق  التي سيستَلِمو  ِ
ّ
ُ سَل

عن الأعين لسط الصحواء حيث يبعد عن الطويق السو   المعتاد بمكان نائي 

خوى.. حيث السكون لالظلام القاحل لبعد أن لصل 
ُ
عليه بنصف ساع  أ

ب الأنوار ثم بلحظات لجد من يُبادله نفس الأنوار مما يدل على أنهم على 
ّ
قل
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استعداد للمبادل .. خوج من السيارة ليجِد مجموعات مسلح  يقفون بجوار 

للكن كان دائمًا من ععيم بسيارته ثم لأنه هو اليد اليمنى للوجل الكبير  كل

 له:على بُعد لالآ 
ً

 ن شاهده أمام عينه يخوج له الوجل الكبير قائلا

لتقيت بالفكو الحيّ لالوجل المعهود عنه الذكاء لصاحب اأخيرًا  -

لأنك  النصيب الأكبر في مساعدتنا لدرج  أنني تخوفت من كثرة أحاديثهم عنك

ويدعي  ،من الممكن يومًا ما أن تأخذ مكاعي هذا
ُ
لدرج  أنهم عِندما قالوا لي أنك ت

 تي.آمعك بهذه العملي  لم أرفض أن 

:  بتسامانظو له أحمد ب
ً

 جاف  قائلا

لي كل الشوف أن ألتقي بِك للكن الشوف الأكبر لي عندما أكون أنا  -

ص البشوي  مِن أمثالك الذين يستغلون 
ّ
قط ضعف الشباب من يُخل

ُ
ن

في قتل هؤلاء الشباب الأبوياء لقتل أحلامهم  هلأحوالهم ليُجنِدهُم لِخدمت

 ..لاحد فقط يءلش  الجعلهم عبيد

 .الكِيف 

:
ً

 نظو له الوجل الكبير لهو يُشعِل سيجارته ليضحك قائلا

ن أنك أذكى من أن تقول مثل هذه الشعارات الكاذب .. للكن  -
ُ
كنت أظ

ن أنك هل يُخيل لك أنك 
ُ
ظ

َ
.. هههههههههه أل ت

ً
بهذه الكلمات ستكون بطلا

 ك؟!ابنأنت لعلجتك ل  استخوج من هذا المكان سالم

ق أنه أدخل تجمد أحمد مكانه من هول ما سم  من الوجل، للم يُصدِّ 

ه بداخل لعب  الداخل بِها مفقود... للم يصدق حتى شاهد ابنأبوياء معه، ل 

ب شيرلكي ليُمسِك بزلجته لهي تصوخ أحد رجال الوجل يخوج من سيارة جي
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 :لتقول 

 أحمد.. ما علاقتك بكل هذا؟ -

 أعوام، الذي ظل يصوخ ليقول:  الست يه الصغير ذابنلآخو يمسك ب 

 . أبي أنقذنا....توكوا أمي أيها الكلاب لالله لسوف أنتقم مِنكم جميعًاا - 

لتذكو لتذكو أيام علاجهما ، رحاب"لزلجته" نظويأحمد لهو إليه نظو 

 لهي تقول له:

مك؟ هل   -
ُ
جبرت على الزلاج بي لترض ي أ

ُ
تعلم يا أحمد أنني أعلم أنك أ

نت لا تحبني 
ُ
حِبك مهما ك

ُ
لأعلم أنك لا تحبني ل شغلك حب آخو، لكني أ

حِبك حتى آخو يوم لي لإن كان ضويب  حبي لك أن أموت كل لحظ  
ُ
لسأظل أ

 .لأنا أشعُو أن قلبك ليس لي

 ا لقال:نظو لها متعجبً 

 ؟. قولي لي هل أمي قالت لكِ شيئًاكيف علمتِ هذا. -

ش يء  لا يا أحمد للكن عيناك تفضحك، إحساسك يفضحك، كل -

يفضحك أنك تحب حتى كلم  أحبك عندما تقولها أشعُو أنها بدلن حياة يا 

 أحمد؛ الأنثى لديها حاس  ليست لأحد من البشو سواها فهي تعلم من يُحِبها

ا   ثل الحب عليها، للكنها تتغاض ى لأنها تحب.ممن يُمحق 

لنا فهي بيد الله يقلبها  اسامحيني يا رحاب للكن قلوبنا ليست مِلك -

كيفما شاء، لأعلم أنني مُقصِو بِحقك للا أستحق حبك هذا للكن لن أسمح 

ف ابن أن يُهدم هذا البيت بعدما أصبح لدينا
ّ
نا عُمو لسأحافظ عليه مهما كل

 .الأمو
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 :قائل  بحزن نظوت له 

حبك  -
ُ
لا تقلق يا أحمد، قلت لك سأظل بجانبك للن أتوُكك لأنني أ

 ا..حق  

 ثم قست على قلبها لقالت:

خذك من آصدقني إن رأيت يومًا من تحبها لعلِمت لها طويقًا، لسوف   -

صبِح سعيدًا لحتى عندما تكون هي 
ُ
يدك لأعلجها لك بنفس ي... فسعادتي أن ت

سعدنا 
ُ
عيشنا به يا رجل.معك لقتها ت

ُ
 من الحزن الذي ت

ً
 بدلا

ستم  اعاد أحمد من ذكوياته م  علجته لهو يعتليه بوكان من الغضب ل 

:
ً

 للوجل الذي تكلم قائلا

ندفعها ظن أنك تعلم ماذا سيُفعل بِك لبِمَن معك، لبِبضع  نقود أ  -

نون نَا بالنظام سَتُصبِح مُجود شخص خارج عن القالمن ععوفهم جيدًا لأعيُون

ك ابنكان يسافو لمعه بضاع  من المخدرات لأخذ معه علجته ل 
ُ
ه حتى لا يش

ها ابنبِه أي كمين، لعندما علِمَت علجته، هددته لبعد أن هددته قتلها هي ل 

لهو فاقد لعقله بسبب المخدر لمعه أسلح  لمُخدرات لكان يهدد الأمن 

لقتها أطلقوا عليه  ،هارِبا القومي لعندما حاللت الشوط  القبض عليه فو  

صيب، لبهذا ستكون أحسنت خاتمتك لنحن سننهي عمليتنا للن 
ُ
الوصاص لأ

ر البضاع  لبعد أنت لمن معك، أما نحن سَنُمَو  ةتكون إلا مجود  جُث  هامد

 ك.ابنأن ننتهي سنركلك بأحذيتنا لنبصق عليك أنت لعلجتك ل 

 :إعتلى الدم بعولق أحمد لقال في نفسه

ستحق الموت يي من هذا المكان سالمين فأنا من ابنجتي ل يا رب أخوج عل  -

 ، فأنا الشيطان الجاعي، يا رب لا يءبش  اللا ذنب لهم
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 بذنبي أنا. اهمت
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حاصِو 
ُ
لإذ فجأة سم  أحمد سوين  الشوط  لعوبات من كل اتجاه ت

ستعدادًا ا. كيف للشوط  أن تعلم؟  لفجأة هولل الجمي  .المكان لتعجب

أمّا هو بسوع  شديدة أخوج مسدسه لأطلق رصاص  على كبير  لحوب دامي 

ه، لكن بينما كان يضغط على الزناد ابن.. لأخوى على من يُمسك ب.العصاب 

أصابته رصاص  من الخلف تألم على إثوها للجد نفسه يهبط إلى الأرض، 

لتحويو علجته، فوجد   لضغط بكل ما فيه من قوة ليضوب طلقات متتالي

 من ا
ً

لوصاص ينهال عليه مِمَن حوله من أفواد العصاب  للجد علجته لابلا

ه عُمو... لأبصو بعينيه لهم يتلقون الوصاص ليصوخ كل ابنإليه هي ل  تهولل

خو، ثم لجد نفسه يهوى إلى الأرض ليتذكو نُهم ليقعوا أمامه لاحدًا تلو الآ مِ 

غلقت  ه بدلن لعيابنشويط حياته لما به من آلام لأخذ يزحف إلى علجته ل 
ُ
لأ

ا لهو يوقد عليهم لكأنه يحضُنهماعين
ً
الحضن الأخير  اه لالدم ينزف مِنه نزف

 .ليُعلن نهاي  أحزانهم

***** 
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اللحظة فِ  الإدراك نعمة عظيمة تَعلك تنتبه لُا أنت عليه

تسير التغيير الحقيقي يبدأ حين تعلم أنك كنت و التي تُياها،

 فِ الطريق الخاطئ.
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لمِن أين أبدأ؟ بعد أن أدركت حقيق  الحياة  لا أعلم كيف أبدأ؟

 الزائف !!،

للكن كل ما أريد قوله أن الإدراك ععم  عظيم  تجعلك تنتبه لما أنت  

 :اللحظ  التي تحياها، لأنفي  عليه

لتبدأ  التغيير يبدأ حينما تعلم أنك كنت تسير في الطريق الخاطئ

وًا، أفقت بعد أن فقدت كل ما يؤرقني هو أنني أفقت مُتأخبتصحيح المسار، 

هَبَت ابنعلجتى ل 
َ
ي لأعز الناس على قلبي، بعد أن فقدت رلحي لحياتي بعد أن ذ

ا  مَن كانت تخاف عليّ  دلن الجمي  لليس مجود كلام كالآخوين، فهي التي حق 

لها أن تفعل لأنني مُواقب مِن لقالت أنني من قلت ش يء  أبلغت الشوط  بكل

 قام بالإرشاد على أكبر عصاب  تجار مخدرات،
ً

 هؤلاء المجومين لجعلتني بطلا

ا  فالأم هي مدرس  للا يعلم قيمتها إلا من حُوم مِنها أل فقدها، قد قلت من حق 

عندما فقدت أمي  التي أحببتها أحسست بالموت للكن قبل أنني حينما توكتني

بالوجود، فهي ش يء  م هو الحب الأعظم الذي لا يضاهيهعلمت أن حُب الأ 

التي تضحي من أجل أن تحيا لتدف  عموها كله من أجلك بدلن مقابل لمِن 

مكِن أن تقبل بموتك عندما تكون على حق لأنك تموت من أجل الله، فهل 
ُ
الم

مِنها  فالأم جن .. مجنون لأكبر خاسو من لم يوتوِ ، بعد كل ذلك حب يضاهيه؟

 .على قيد الحياة لهي

تألم لأبكي بحوق  على ما فعلته، شعور مميت أن تشعو أنك ألالآن أنا  

لتِ ليفي  اكنت سبب
ُ
على  كن قويا :ضياع أحب الناس إليك، أين أنتِ يا من ق

 ني لحدي؟ أنتِ لتوكتِ  وت لإياك أن توضخ له، لماذا رضختِ الم
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 لأنا بغوف  العمليات لشاهدتِ  إليّ  لماذا عندما نظوتِ  ؟أين إيمانك بالله

لماذا؟  ؟نيلم تقوي لتتحملي لفارقتِ  لِم؟ أنني فارقت الحياة توقف قلبي ظننتِ 

 ني؟ كِ تكلمي معي أبلغيني لماذا توكتِ لماذا أرجو 

لماذا لم تصبري لحظات لتري الطبيب لهو يعيد نبضات القلب لأحيا من 

ا  جديد، فالآن أنا بعدك.. فماذا أفعل لأنتِ  يءبش إعسان ميت لا حاج  لي حق 

التي كنتِ من أجلها أخاطو حتى لا أجعلك بحاج  لأي مخلوق على هذه 

معي يومًا سعيدًا بسبب  الأرض، ماذا أفعل بعد أن ذهبت علجتي التي لم توَ 

 إدماعي لحبي المفقود؟

الدنيا للكن أقول أنني لست  ي الذي لم يوَ ابن ماذا أفعل بعدما فقدت 

ن أفضل بكثير من هذه الدنيا، بمكاالآن  ي الذي فارقني لأنهابن بحزين على

ه...  أنه فارق هذه الدنيا لهو صفح  بيضاء للم يلوث مثل لالِدد اللهأحم

للكني حزين على إعسان  بويئ  كانت تحبني على سجيتها لأعترف أن بعد هذا 

ت معي كل الظولف للم تشتكِ يومًا للم تتذمو 
ّ
من تقلباتي أحببتها لأنها تحمل

 .اللعين 

ل شخص أن يُقتل كل لحظ  لأنه  نهل تعلمي  يا آي  ما معنى أن يُفضِّ

ا من القتل الذي هو مفارق  الحياة، فمفارق  ألالقتل النفس ي أشد  ؟..يحب
ً
لم

الحياة هي لحظ ، أما القتل النفس ي فهو موت بكل لحظ ، للا أكذب عليكِ 

بِه، للا أعوف هل أنا من أحببتك  أنني أكاد أشك بحبك هذا الذي ألهمتِني

بوقت خطأ لأنتِ مواهق  أم من الخطأ لمن الصواب؟، أعلم أن الأهل هم 

الحقيق  نحن السبب لليس هم فقط.. لأن من يُحب يحارب للا  السبب للكن

ا عليك استسلمت يستسلم
ً
؟ هل ستسلمتِ ا. فمن أي خوف .للا يقول خوف
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قولي لي أي أذى أكبر من الأذى الذي أنا بالله عليكِ . ش يءخوف من أن يؤذيني 

 ؟الآن بِه

 بالنسبِ  لي للا لكِ... نتهت قص  حُبنا في أعين الجمي ، لكنها لم تنتهِ ا

حَد لستالنهاية 
ُ
نا ولا أنتِ مَن ن

َ
ط أ

ُ
دها بل الله وحده هو من يَخ

 النهايات ولا أعلم إلا أن لكل نهاية بداية....

للكن من الممكِن أن يجمعنا في عمن آخو غير .. .لم يجمعنا القدر يومًا ما

مَا أنا فقد 
َ
هذا فلا عليكِ إلا أن تبتسمي لأعي ما عهدتك يومًا إلا مبتسم ، أ

تبت عليّ الأقدار الحزن الدائم، فكيف يبتسم
َ
من لم يشعو يومًا بمعنى  ك

 .كلم  أب

تب على أختابنمن فقد أمُه لعلجته ل  لكيف يبتسم
ُ
 يه في يوم لاحد، لك

له حياته الخاص .. الآن  . فكل إعسان.لغوب  لأن لا نلتقي إلا بعد عُمو طويل؟ا

فأنا حياتي ستظل بين حولف كلماتي  أن تعلمي عنها لأمّا عن حياتي إذا أردتِ 

مثلني حق  
ُ
 ا.لكتاباتي هذه فهي أكثر ما ت

حق النجاح على قدر ما نجحت بالنقش  يءأعترف أنني لم أنجح بش 

بالكلمات بداخل قلوب الناس وهذا أفضل وسام شرف لي وهو أن يتذكرني 

ر عن ذنوبي 
ّ
كفِ

ُ
الناس بكل خير فأنا أعلم أنني ميت لا محالة وأردت أن أ

ورأيت أن أعظم إرث وأثر أتركه كتابات تدعو للخير وإصلَح آفات هذا 

ريد دعوة طيبة من ناس بُسطاء يترحمون ب المجتمع، فأنا لا أريد مالا 
ُ
قدر ما أ

 عليّ حين أرحل من هذه الدنيا....

 .شكوًا لأنكِ يومًا ما أرشدتني عن موهبتي هذه

ما يقولون فأنا أقول أن الكتاب  حيوات 
َ
فإذا كانت القواءة حياة مِثل
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ا  عديدة   .لا يعوفها إلا كل كاتبحق 

 :بُد أن يعلم أنللكل من يويد أن يُصبح كاتبًا لا 

ا  الكتاب  عملي  مُعقدة يكفي أنك توتدي ثوب حياة كل شخص حق 

تقلب هبأفكار 
ُ
 لصواعاته لما أدراك ما الصواعات  لمعتقداته لأمزجته الم

 في آن لاحد؟ يهل تعلم ما معنى أن تبتسم لتبكِ 

لفجأة تتحول لشيطان بنفس ذات  اهل تعلم ما معنى أن تكون ملاك 

لمطالب منك بعد كل هذا أن تعود لشخصيتك الطبيعي  لهذا قم   اللحظ ؟

 .الإرهاق

النجاح الحقيقي للكاتب عندما يجعلك تبتسم أل تبكي من مجود حولف 

على حولف كتبها بل على حياة  تبتسمأل  تبكِ كتبها للكن الحقيق  أنت لم 

 ..........عاشها بكل كيانها لما أصعب أن يعوض لك لحظات من حياته على الملأ

واحد اسمه ش يء  لم يجمعنا القدر بالحقيقة ولكنه جمع قلوبنا على

 )الحب(

 .مهما كان االذي سيظل كائن

 أحمد السيد بركات،،،                                                    
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 ياكلمَتك سهم أصابت قلبي دون أن تلتقي بكِ عين

 فجعلت الروح تتَفع عن كل دَنس باسم العشق

 وهذا هو أعلَ مقامات الحب..
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حتى  نا القدر( التي عكفت عليها لليل  كامل ) لم يجمع أغلقت " آي " رلاي 

لهي تبكي على كل حدث بالولاي  حتى رأت النهاي  التي جعلتها بقم   ..نهتهاأ

هذا يا أحمد لك، لا ألومك  أنا من تسببت بكل" نهيارها لهي تقول لنفسها:ا

مما قلت لأنك لم تقل سوى الحقيق .. للكني أتعجب مِمَا مورت بِه.. ش يء  بأي

 للا حتى هذه ألوم عليك بِها لأن؛

 ...من لا يتغير هو الجماد فقط ونحن في النهاية بشر 

ك إن  
ُ
ولكنني ألومك أنك شككت بِحُبي لك حتى جعلتني أنا أيضًا أش

ك بحبي لك وأنا حتى
ُ
ش

َ
حِبك.. ولكن كيف ت

ُ
نت أ

ُ
لم أتزوج ولم أفعل الآن  ك

حِبك 
ُ
مِثلك، مع أنني أعلم كل العلم أني أنا من دهستك وقلت لك أنني لا أ

حب شخ
ُ
ا عليك... ولكنك صَدوأنني أ

ً
 صًا آخر خوف

ُ
 لت أن؛قت عِندما ق

ا  من يحب 
 
لالآن أنا من  حتى لو الموت،ش يء  ف من أيالا يخحق

حز .يكفي.. ما فعلته لأجلي ،سأبحث عنك
ُ
 ةني لحظ  لاحدن. يكفي أنك لم ت

سقيك من كأس الموت لالفُقدان، فمن 
ُ
لكان جزاؤك على هذا الحب أن أ

أنك  ةيستحق الموت هو أنا لليس أنت فسامحني، لأعي رغم كل هذا سعيد

رغم أن هذا على حساب  ،جِد ضالتك لأصبحت كاتبًا لامعًالتَ  اكنت سبب

أنك كان لديك المقدرة على تحويل ذكوياتك لتجاربك  ةمشاعوي للكنني سعيد

فيد كل الأ 
ُ
 جيال القادم ... الأليم  لمنح  عظيم  ت

   .لالآن أتوكك لأبدأ رحل  البحث عنك

***** 
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نفسه بالكتاب ، لظل يكتُب ليكتُب  بعد أن كتب أحمد الولاي  لجد

لتخلص من كل أمواله الحوام التي جمعها لبدأ حياة جديدة لندم على ما فات 

بالقاهوة لذهب ليعيش بالإسكندري  بجوار من أحبها، فهو يكفيه  لباع شقته

ل بالمكان الذي به رلحها، حتى أخذه الهيام يومًا لهو  إن لم يلتقِ 
ّ
بها أن يظ

 يسير بجانب بيتِها لقال:

 درجاتأعي أشتَم رائحتكِ ليأخذعي عسيمك إلى أقص ى الآن  أشعُو -

عانقيني، أشعُو بأنكِ تفتقديني 
ُ
الأمان، أشعُو بقُوبك مِنّي كثيرًا، أشعُو بأنكِ ت

ريده من
ُ
ل ما أ

ُ
ريد أن  مِثلما أفتقدكِ ك

ُ
لِها هي رؤيتك، أ

ُ
بسِحو  أتمت حياتي ك

ريد أن أشعُو بالدف
ُ
د ءعيونك، أ

َ
ريد أن أحيا لَت

ُ
ب بي الولح عند بين نظواتك أ

ريد للو لموةيمُلامس  يدي ليد
ُ
حِبكِ.  ةلاحد كِ، أ

ُ
 أن أقول لكِ لجهًا لوَجه أعي أ

***** 
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أصّو أن ، عكاعهلفي يوم ما لهو يسير على شاطئ جليم لهو يتعكز على 

يجلس هُناك لأخذ يحتس ي القهوة السادة التي بات يعشقها لموارتها  لتذكو 

الحادث  التي كانت بنفس المكان الذي يجلس بِه لالتي كانت سببًا في تغيير 

 :مجوى حياته لقال لهو ينظو للبحو ليوثو نفسه

 

نَنتَ أن الموت يُنادِيك
َ
 أيا من ظ

ذ أحَب ا
ُ
بقى أنت حي ليأخ

َ
 لناس لِيكت

 ها الزَمنعَجِبت لِحالك أي

ذرش يء  لا على
َ
بقى لت

َ
 ت

رفالشاب بِقُو 
َ
 تِه يَغت

 يُقهو هلالعَجُوع بِضَعفِ 

ما أنتَ 
َ
 لأنت يا بَحو ك

 لا تَهاب شيئًا بل تعتلي أمواجِكَ 

فى
َ
صوُخ بِكَ لنقول لكَ ك

َ
 لمَهما ن

قول 
َ
أنك ت

َ
وُد علينا بأمواجِك لك

َ
 ت

 ش يءأنا من لا يبقي على 

عِيبها
َ
 فاحذر الدُنيا لألا

 يا من لا تتّعِظ بِمَن فنى

 يدلم لدام الحال لسيد الخلقِ  لو كان حال

 للكن ما نحن إلا

تة  
َ
ق
َ
 أقدار مؤ
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 مِمَن سَحَبَت
َ
ذِ العبرة

ُ
خ

َ
 بات الليالي تقلفي  الأمواج هف

 فهو لَحدُه مَن علِم بحقيق  الدنيا لأن لا ذِكوى تبقى

كل ما هو  للا عسب 
َ
 فانٍ  ابن عليها فانٍ ف

ؤقت
ُ
 لَعِش لِقدرِكَ الم

 فابتسم  اعلم أنه لا فوح يدُلم للا حُزن ل  

 لأن ما إلا أنت حَياتك

تة  
َ
ق
َ
 إلا أقدّار مُؤ

 

  :توقف أحمد عن رثائه لقال للبحو لكأنه يُكلم صديقه

ويد قوله منذ ألل لقف  
ُ
نت ت

ُ
الآن فهمت الدرس أيها البحو،  لعلِمت ما ك

نت مُجود شاب أخذ ألل صدم  بحياته.... لالآن بعدما لقفتها 
ُ
معك عِندما ك

ن عامًا يلخمس  بلغت من الكِبَر عتيًا أقول لك شكوًا أيها البحو على تسع

لها. اقضيته
ُ
 لأفهم درسًا لاحدًا فقط للكنه درس بقيم  الحياة ك

 

***** 
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 ولو بعد مئة عام الحب لا يتغير

 فالحب واحد فِ كل مكان وزمان

 حتى الُوت، هومن أحب بصدق يظ ل علَ صدق

ا  فإن تغير فِ آخر نفس له فهو  لَ يَب يومًا ماحق 

 إنمَ ما كان كل هذا إلا مُرد وهم...
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فأنتِ فقط ، )لم أكن أعلم أن أقدارنا في الحياة مؤقتة أما عنكِ فـــ لا

 آية الله في أرضي وسمائي وثنايا قلبي ووجداني(القدر الدائم يا 
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من نزلل الولاي  حَصُلت على أكبر مبيعات لتحدثت معه   بعد مولر سن

الداخل لالخارج بسبب الإعلانات في  لسائل الإعلام لفجأة اشتهو العم أحمد

 :التي فعلتّها دار النشو، تساءل الجمي 

 كِ؟.لم يوَ ل  هذا العجوع سنين عموه سوتِ أأين أنتِ يا من 

***** 

 

 72/1/7507يوم 

فى لسط عسمات الفجوي  صلى الفجو لارتدى بنطاله الكلاسيكي الأسود 

م  القميص ذي اللون الوصاص ي، لالكوافت  السوداء م  الجاكت الأسود 

لالحذاء الأسود لالقُبع  السوداء ذات موديل السبعينات التى لرِثها عن جدّه، 

في  لأخذ عُكاعه لخوج بخطوات بطيئ  ليستنشق هواء الصباح م  ألل يوم له

إنه العم أحمد الذي يعشق الوحدة طوال حياته لأسباب  ععم .نيعُمو الست

كثيرة أنتم علمتموها، ل عشق اللون الأسود من بعد أن افترق عن أحبائه 

 لأصبح هذا اللون الذي لديه فقط.

العام الميلادي لالتكنولوجيا الباهوة إلا أنه من  2152بوغم أنه في عام ل  

يعيش أجواء الزمن الجميل ليحتفظ بِأشياء أثوي  ليفضل أن يوتدي أشياء 

. عمن الحب الجميل الصادق.. عمن .هذا الزمنفي  تجعله كما لو كان لا يزال

  ...البساط  لالهدلء

أم كلثوم لإسماعيل يس لالشيخ كشك ل  عمن عبد الحليم حافظ

عدا  الحقيق  هو لم يُعاصِوهم جميعًا من الأساس مافي  عوالي م  إنهلالش
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كوه من أشياء فني  تو  االشيخ الشعولاي، لكنه عاش معهم حياتهم بكل م

 .لقيم  إعساني 

سيدي بشو بعد أن صلى الفجو ثم ركب في  هخوج الحاج أحمد من منزل

له ش يء  بمثاب  كلفهي تعد ، 92الشعبي  ذات الموديل  128سيارته الفيات 

من الزمن  أصيلا شيئا عدها ل   فهي نفس عُموه لتحملت معاه ذكويات أليم

 يء.لا تتحمل أي ش  يالتالآن  الجميل لليست كالأشياء الورق

اتجه الحاج أحمد إلى شاطئ المندرة ليجلس م  نفسه ليختلي بها لجلس 

يعمل على نفس جلسته دائما التي يجلسها، ثم جاء له الشاب حسام الذي 

 له:
ً

 هذا الشاطئ قائلا

المكان  ،صباحك لرد لأعهار قل لي ما الذي شغلك عنا يا حاج أحمد -

 ليس له رلح بدلنك.

:
ً

 نظو له العم أحمد مُبتسمًا قائلا

هذا الجميل الذي تضحك عليّ بِه  "البكاش"أين أذهب من كلامك  -

 دلمًا.

، عندما أرى لجهك يا عم أحمد حقيقي أنا بستريح "بكش"لالله ليس  -

لإسكندري  كلها تفتخو بيك لبقص  حُبك لأرجوك لا تغيب  كبيرأنت كاتب ف

 ثاني . 
ً
 علينا موة

بسبب الموض فقط لأنت  أتغيبلالله لا أقصد أن أغيب عنك أنا  -

 تعلم أعي أعشق هذا المكان عشق الولح للحياة.

 .هاقالتي تعشتي بالقهوة ا لنا سأذهب لآائمالله يحفظك يا عم أحمد د -

  .في الانتظار -
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ها لأدار له مُشغل و له الشاب حسام القهوة التى يحبلبعد دقائق أحض

ا  الأغاعي على أغني  لعبد الحليم لأنه يعلم أنه يُحبه ستماع له ل عشق الا جد 

ل أغني  عبدالحليم لهي تقول:
ّ
 لشغ

 

 للو مويت في طويق مشينا موة فيه

 ذكوى فيهمكان كان لينا في  أل عديت

 .. حالل تفتكوعي .ابقى افتكوعي 

 دي ليالي عشناها أبدًا مش حنساها........

 لمنين نجيب الصبر يا أهل الله يدالينا؟

 اللي إنكوى بالحب قبلينا يقول لينا... لسافو من غير لداع..........

 ياللي لإنت بعيد معايا نفس ي يوم تسم  ندايا 

 عماعي لعسيت مكاعيلإن ماقدرتش تيجي تاعي لعسيت 

 ... حالل تفتكوعي.فتكوعيابقى ا

في نفسه لتم الوحيب بِه من خلال  يءثم أخذ ينظو للبحو ليبتسم له لش 

 موج  عالي  جاءت ثم قال للبحو:

 .أعلم أنك ستهدأ اليوم أيها البحو من أمواجك العالي   -

لتعالى_، بحانه إلى البحو لجمال إبداع الخلاق _س ينظوثم لهو جالس 

إذ بسيدة عجوع تأتي له تتكئ على عصا ظل ينظو لها لكأنه  لمح على حين غوة

 ،لا توصف ةرتياح قلب لعيادة نبضات شديدة لسعاداأحس فجأة ب ،يعوفها

قام من جلسته ذاهبًا إليها لهو يتكئ أيضًا على عصاه بخطوات بطيئ  ثم 

 :للقف أمامها قالت لهن لصل لها إإليها، لما  اتوقفت هي عندما رأته قادم
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 .يوما كنت أعلم أنك ستعوفني رغم أننا لم نلتقِ  -

 نلا تعلمي ل يومًا للأعي رأيتك من قبل لأنتِ بعيدًا عن إننا لم نتقاب -

أقول لكِ أنني لم  ات من أجل هذه اللحظ  يا آي  لكيللكن ظللت أنتظو سنو 

 .أضِ  من بين يديكِ، بل أنا لكِ أنتِ فقط

 قائل :ندهشت آي  ا

 .اكيف رأيتني من قبل؟ حتمًا كان حُلم -

في غيبوب  أنا من  يا آي  بل كان حقيق ، عندما دخلتِ  الم يكن حُلم -

جِئت للمشفى لتكلمت معك لأنتِ نائم  كالملائك  لأعدتك إلى الحياة من 

 جديد.

  :دمعت عين آي  قائل 

 لماذا كل هذا حدث بيننا؟

 ن يفترقان؟يلماذا كل حبيب

 ؟ ا هذا المجتم  لا يترك من أحب بصدق يأخذ من يحبلماذ

 خير؟في  لماذا أهلنا لم يجمعوا بيننا

 ؟ لماذا المال يُغير النفوس

 نحن على خطأ؟ل  نهم على صوابألماذا هم يظنون 

 ؟ لماذا يقورلن لنا لنحن لا نقور لأنفُسِنا

 لماذا لا ععيش حياتنا كيفما نويد ؟

لأننا ؟ عبر التكنولوجيا الحديث  احقيقي الماذا لا يعترفون بأن هناك حب 

موة لاحده لكان أطهو حب حقيقي  نابعض أحببنا بعضنا عن طويقها للم نوَ 

للوقت الذي يجم  بيننا أنا لأنت حتى أصحبنا الآن  لالذي ثبت لجوده حتى
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 .كاهلين

 لماذا كل هذا؟؟؟

 :مُجيبًا على تساؤلاتهانظو لها لالدموع تملأ عينيه 

كل هذا حدث بيننا لأنها أقدار الله لهو لحده الذي يعلم لماذا حدث  -

لمِن المؤكد أنه خير لنحن لا ععلم مهما بدت لنا من سوء، أما عن ؟ كل هذا

يفترقون يا آي  مهما مو الزمان، لمن يفترق عن حبيبه،   يوجد أحب لاف  الأحب

شديدة للا ينجو   نه يغير النفوس فهو فتنفإلمال ا، أما عن الم يكن يحبه حق  

منها إلا من هو قوي الإيمان، أما لماذا يقورلن لنا لنحن لا نقور لأنفسنا 

للأسف نحن نقور لأنفسنا عندما عستم  لقواراتهم لعستم  إليهم لأن العادات 

ن ما لا مِنا للك  لدِراي ةلالتقاليد تقول أن لا نخوج عن دائوتهم للأنهم أكثر خبر 

يعلمونه أن الزمن يتغير لالظولف تتغير لالتفكير يتغير لهُم لم يصارحوا 

أنفسهم أنهم هم من لديهم مشكل  في عدم مواكب  هذا الزمن لكل من لديه 

 .عقدة يعقدها بمن لديه

يدعون له اسمه دين العادات  اجديد اللأسف هم من أنشأوا دين

 والتقاليد والمجتمع ونظرات الناس

ا؛ لأنه هو من ألدى بالمجتم  إلى الهالي  إلى شني  حق  ش يء  لللأسف هذا

أعظم المهالك يا ليتهم يعلمون أن دين الله لاحد في هذه الأرض لقتها فقط 

  .سينصلح هذا المجتم 

 

الحكاية لن تنتهي عند هذه القصة بل ستأتي قصص بعدنا يسألون 

ص الحب الذي انتهت نفس الأسئلة وسيظل الزمن شاهدًا على كل قص
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بمأساة بسبب المجتمع، والمجتمع هو وحده من يرد ويجيب لماذا يفعل مثل 

، لا يسعني إلا أن أقول يتعلمون من قصص غيرهم هذه الأفاعيل، لماذا لا

 .أمام بعضنا البعضالآن  يكفي أننا

 بندم شديد:
ً

 ثم اقترب منها قائلا

نت ضعتك من بين يدي لصدّقت أسامحيني لأعي  -
ُ
كلامكِ لالذي ك

هذا الكلام للكن لقتها كنت لكأن صاعق   نمتأكدًا أنه ليس أنتِ من تقولي

نت لألل موة أكذِب عليكِ نأحز ش يء  نزلت بي، لقلت لكِ أنني بخير للا
ُ
ني لك

 :فمهما أصف لكِ كم شعُوت لقتها بالموت لن تصدقيني لأن

ش يء  كلن تشعر بفقدان من تحبه وهو أالدنيا في  أصعب إحساس

 .لك

 على هزيم  أي اا قادر هو من كان يجعلك قوي   ه،هو من كنت تفوح لأجل

ني بكلامكِ أحسست أعي إعسان مهزلم لا يويد ن صدمتِ ألبعد  ،يقابلكش يء 

 الحياة بل يعيش ليفعل أشياء تخيلها معكِ ليس من أجل أن يُسعد م  غيركِ 

 :ن يشعو بالموت أنه افتقدكِ لأنألكن من أجل ل 

هذه الدنيا ومن بالدنيا لا يبقون لأحد ومهما يعدون فهم لا يعرفون  

الحقيقة جميعهم كاذبون لأنهم في  تركك يومًاأكل من قال لم و  الوفاء ىمعن

 بالنهاية تركونا.

ا لحسوة قائل أشديدًا لهي تعتصو  نظوت له لبكت بكاءً 
ً
 :لم

 حياتك، سامحني أنت لأنني كنت أغبى إعسان  لأعي أضعتك لدموت -

لخسوت أفضل إعسان كان لي بالدنيا جميعها، بسبب مجتم  عقيم لعادات 

فاشل  لأنهم حكموا على الإعسان من خارجه لمن ظولف لم يكن له ذنب بِها 
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 .لالآن جميعنا يدف  الثمن

إذا كان هناك من يجب أن يعتذر فهو أنا، لأعي أنا الذي أحببتك  -

ن أراكِ لأن أعوف ما هي ملامِح لجهكِ؟ ما هي أبِصِدق دلن الجمي  دلن حتى 

نت دائما أراكِ أنتِ الملاك لأنا 
ُ
الشيطان لون بشوتكِ؟ لعلى هذا الحب ك

  فأنتِ اسمك آية؛، الجاني

وكنتِ لي آية كالقرآن ممنوعة من اللمس بدون طهارة وممنوع من 

 ؛ لا غيب به ابِكِ إيمان االتشكيك به فأنا كنت مؤمن

ا، وأخذت ولهذا حكمت ع
ً
من  نتقامأنا الا لى نفس ي وأصبحت شيطان

حببتك لسأظل أنفس ي لكِ لحكمت على حياتي بالإعدام لأجلك أنتِ لأعي 

 أحبك حتى أرحل عن هذه الدنيا.

يا أحمد للا بد أن تسم  مِني لماذا قلت لك لقتها  اللكن أنا لست ملاك  -

نك  أن تعوِفها لأ لا بد  هذا الكلام الذي فوّقنا عن بعضنا لأن هناك أسوارًا

ا  لست بشيطان بل أنا الشيطان الحقيقي لأنت الملاك الذي كنت أنا حق 

 ......أن تعوف الحقيق الآن  سبب تحوله.. لحان الوقت

 
ً

 :نظو لها قائلا

لا يهم الذي حدث بالماض ي فما كان كان لانتهى لكل مِنا حدث له ما  -

لالحقيق  التي أعلمها هي أنني أحبك ن، حدث؛ الأهم الحاضو الذي ععيشه الآ 

لكفى، فلا يوجد لقت يا حبيبتي للندم على الماض ي للا أن نفكو في مستقبل 

الحاضو اللحظ   لأن الذي بين يدينا لعستطي  أن ععيشه فقط هو هذا الوقت

 .نالتي نقف بِها الآ 

لأعي قوأت رلايتك التي كتبتها لأعلم أنك عندما ش يء  أنا علِمت كل -
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أفهمك  قبل   ، فأنت تكتب أشياء حدثت معك، للأعي أكثر إعسانشيئاتكتب 

للكن تعجبت أنك بولايتك كتبت السبب الذي أبعدعي ، أن تتحدث يا أحمد

عنك لأنك كتبت ما حدث لكأنك كنت معي، ععم أعترف أننا لصلنا لموحل  أن 

ش يء  الآخو بدلن أن يتكلم معه للا يعلم عنه شيئًا، للكن هذاكل مِنا يشعو ب

عجبت بشخص 
ُ
لت لك أنني أ

ُ
خو لقلت آفاق توقعاتي للكن لم تذكو أنني ق

حِبك.
ُ
 فقط أنني لا أ

 
ً

 :نظو لها أحمد بتأثو شديد لالتعب يظهو عليه قائلا

قوم ت عليكِ من نظوة المجتم  لكِ بالولاي  فأنا لا يُمكِن أن أفلأنني خ -

خو من أفعال أهلِك   لأنا تخيلت الجزء الآ بتشويه صورتك مهما كان الوض

 يءمعكِ لأن المجتم  يفعل نفس الأمو بكل قص  لأنا لم أدّعي أنني جِئت بش 

ل مو 
ُ
لعليها تخيلت سبب  ةجديد بل تخيلت السيناريوهات التي تحدث بك

 .إبعادك عني

في  االدرس جيدًا قبل أن يكونوا سبب ن ويتعلمو  ن ولكن يا ليتهم يعلمو 

 .ضياع جيل بأكمله

م  أننا  للكن السؤال الذي يبقى.. لماذا أنا لأنتِ رضخنا لكل هذه الأشياء

ثنين لعدا بعضهما افتراق؟ للكننا كنا مثل أي كنا قطعنا لعدًا بعدم الا 

للكن لعدنا فقط الذي تحقق أننا اجتمعنا  بوعده لكل لاحد لم يوفالبعض 

 ........ل...ل........ل موة ثاني 

 

 

ظل أحمد يحالل أن يجم  كلم  للم يقدر لأحس أن الدنيا تدلر بِه 
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 :لفجأة لق  على الأرض بدلن سابق إنذار قائلا

 آي .. -

جوت علي  لهي تحامل على نفسِها من الوهن لأمسكت به بين يديها 

 :قائل 

 د لا تتركني بعد أن جمعت الأيام بيننا..أحم -

 :نظو لها مُبتسما لقال بصعوب  بالغ  لهو يقالم

 لأنفُسنا. شيئا الأيام هي التي ستتركنا يا آي ، لليس نحن لأننا لا نملك -

 :لهي تبكي قائل آي   نظوت له

 تتزلجني؟هل أحمد..  -

:
ً

 ابتسم لتكلم بصعوب  بالغ  قائلا

 ؟تزلجنا للكن لللما ييُفيييد الآنفسنكون قد  "موافق"إن قلت لكِ  -

 .يُفيد أعي أريدك علجًا لي في الآخوة -

 :نظو لها لأخذ يحالل أن يتمالك نفسه ثم قال

نت من دفعت عموها من أجلي  -
ُ
إن فعلت ذلك في الدنيا فسأكون خ

ريد أن أموت لأنا جارح قلبها يكفي ما كان، 
ُ
لكان كل ذنبها أنها أحبتني، فأنا لا أ

لنحن سنتزلج بالآخوة لا تقلقي فالله رحيم لكويم لسيجمعنا ببعضنا في 

لوث هذا الحب بالزلاج 
ُ
بالدنيا لأن حبي لكِ النهاي .. للكن أعذريني لا أريد أن أ

ا  اطاهو كان  ن، فالأحق أن يظل ل لليس لأي أغواض دنيئ  مثلما يفعل الآخو حق 

شاهده قبل أن 
ُ
هكذا ليكفي أن الله استجاب لدعائي أنكِ تكونين آخو لجه أ

 .أرحل عن هذه الدنيا

 :ثم نظو للسماء لقال
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 ..رحمتك بعبد أنهكته الحياةيا ألله  كم أنت كويم لرحيم -

نقط  عن العالم ال ش يء  عالي  لتعلن توقف كل فجأة هبت موج  ثم

 الذي حوله لذهب لعالم آخو تمنى به الأفضل لعساه يكون أفضل، ثم قالت

 .صوت مبحوح لبكاءفي 

 ةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأحةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد أحةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأحةةةةةمةة -

سلم نفسها 
ُ
ثم خارت قواها للقعت بجانب  معُلن  هزيمتها لألل موة لت

 .....ش يءلأقدار الحياة بعدما سُلب منها كل 
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 للِِقَاء جَدِيد بِحَيَاة جَدِيدَة ايةالرَحِيل لَيسَ إِلَا بِدَ

 فَلَا تَحزَنوا

 مَن.جَمِيل، وَحَافظُِوا علَى طَهَارَةِ قُلوبِكُم مَهمَا كان الثًَّ وَزيِنّوا أَقدَارَكُم بِكُلًَّ

 وَكُونوا على العَهَد والوفاء دَوم ا وإِيَاكُم وَخِيَانةَ المَشَاعِر.

 

 تحياتيمع                                   

 ,,,محمودكمال                                     
 

 تَت بحمد الله

03/03/9302 
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 ...خاتمة لا بُد مِنها
  

هت لكتبت عن أنه يوجد حب لحديث بين الشاب لالبنت على  عندما نو 

بور الخطأ لما لا يوض ي الله لأن أجعله ينتشو، للكن 
ُ
الإنترنت لم أقصد أن أ

. لما دام الحلال يصلحه لم .عندما يق  الخطأ لا بد لأن نصلحهمن المفترض 

 اعن بعضهم ا، فالخطأ لق  بالفعل لليس من الصواب أن نبعدهم؟لا

  .البعض، بل نصلحه بما أمو الله

ما تعايشتم معه بهذه الصفحات ليس من الخيالات إنما لاق  كثير من 

ينحوف ليتجه إلى الشباب لالفتيات يتعايشون معه، للاق  شباب كثير 

الهالي ، لثورتي على المعتقدات لالمجتم  ليس إلا حوق  على ما آلت إليه الأمور 

نحواف بسبب مجتم  لا يعي للا يُفكو إلا بنفسه فقط للا ينظو امن ضياع ل 

إلا لكلام الناس لماذا سيقولون حتى إذا كان هذا الذي سيفعله سيذهب بمَن 

  .مِن دمه إلى الجحيم

. فأقول لكم أنها هي حياة .لن بِهاؤ تسخولن من المشاعو لتستهز ليا من 

 .لإن ذهبت مشاعو الفود مِنا ذهبت معه إعسانيته، كل إعسان

 :لكل الذي أقوله لبشدة 

قدِّ  
ُ
 :سون لتدعون لدين جديد اسمهإحذرلا إحذرلا لأنكم ت

دين الناس، دين المظاهو، دين العادات لالتقاليد، لما حدث لأحمد من  

 
ُ
لم لقهو كان بسبب أنه أراد يومًا أن يصبح إعسانًا للم يدعوه لشأنه للم ظ

 . .يوأفوا بحاله فكانت النتيج  ما رأيتموه بهذه الصفحات
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لبالنهاي  أقول فليمُت المجتم  إن أراد تقديس العادات لالتقاليد على 

م اءكم بحال  ضياع لأنتبنأ حساب الدين، للا تصوخوا لتستنجدلا عندما تولا

عن  ن لجعلتوهم يبحثو  لم تعطوهم دقيق  لاحدة لسماعهم لأنكم السبب؛

بعصو مُنفتح من التكنولوجيا، لإن الآن  من يستم  لهم بالخارج للتعلموا أننا

لم تواكبوا هذا التطور الكاسح الذي فوض نفسه علينا فستصبح النتيج  

الولاي  بكل الضياع الحتمي، فهل من الممكن أن نأخذ أحاديث أبطال هذه 

نقذ ما يتبقى من إنقاذه
ُ
....لبالنهاي  .كيانِنا على محمل الجد حتى عستطي  أن ن

 .القوار لكم
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